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كلمة لعحد 
حور 
عبد الفتاح كيليطر تمجيد اللبس 

أرأض شعرية 
- الأَبى الأقنصى للون مليتاتوكاكاراشاليو 
شجبرة الكلام درناتيلا بيزوتي 
-قصائد كازيميرودي بريطو 
-إيهامبالم رد نوريالمجراح 
د نمساءالنفقو مفتاحالعماري 
-غيرياء جلهادهديب 
داغمن بي ة أحجلمد الملا 
-برازخ الأاعراف لطيفسة المسكيني 
-أبواب كل شيء محمود عبد الفني 
- هران كفوهةبندقية عبدالدين حمروش 
ت الطريق محسن أخريف 
الودائع عبد اللطيف الوراري 

مؤلاسات الشعري 
- بين الإيرومية والشعر خالد بلقاسم 


شعرية المكان الوثني وكتابة المحو نيل منصر 
الكتابة ومواجهة الموت المحجوب الشوني 


مقرمون في للبيت 


- ماريو لوتسي 
شعرية الغامض 


بومرات 


الجبمع العام العادي 
- التقرير الادبي 
-ورقة مقدمة فى الجمع 
_المكتي الجديد 
- كلمة بيت الشعر في رحيل الشاعر العراقي سركون بولص 
- كلمة بيت الشعر في رحيل الشاعر المغربي علي الحداني 
جائزة أونكاريتي للشعر 
كلمة اليت بمناسبة فوز الشاعر محمد بنيس 
والتاقذ عبد الفتاح كيليطو بجائرة العويس 
جائزة بيت الشعر في المغرب للديوان الأول برسم سنة 2007 
؛أمسيتان شعريتان 
- فوز الشاعر العربي محمود درويش بجائزة الاركانة العالمية للشعر 
-نعي رحيل الشاعر الكبير محمود درويش 
-أربعينية الشاعر العربي : محمود درويش... ذاكرة مغربية 
- كلمة بيت الشهر في أربعينية الشاعر محمود درويش 
الفنان العربي مارسيل خليفة ضمن فعاليات احتفالية جائزة الا ركانة 
-بيت الشعر في المغرب ضمن الائتلاف المغربي للشثفافة والفنون 
-مشاركة بيت الشعر في الأيام الثقافية المغربية بسوريا 
تداء إلى متففي الغالم ومداعية 
بلاغ تضامني مع جريدة المساء 


3 عمال في الأنهتي 


5 2 -_صنعة الشعر خورخي لويس بورخيس 
0109 _الشعرالعربي الحديث يرسف ناوري 
23 هاك بفى محمد بيس 
2020207 أجنحة بيضاء.. في قدميها" محمد الأشعري 
01 -أعلىانقرادا حسن بجمي 
2115 0 - كميبعد دون كيشوت؟ محمود عبد الغني 
217 - أككاد لاأرى عدنان ياسين 
20 - ليلة سريمة العطي” عائشة البصري 
224 قليلا أكثر محمد بنطلحة 
202 22> د أعماللْلمجهول” تبحيل متفنحق 


232 طيرالله” مرادالقادري 


كلمة العدد 


الحاجة إلى الشعر كالحاجة إلى الفكر. إنهما ضرورة وجودية. ولربما كان الشسوع 
الراسم لمنطقة لقاء الشعر بالفكرء الذي أغرى التأمل الفلمفي منذ زمن بعيد» داعيا لعد 
الىاجتين حاجة واحدة. عون هذه الضرورة وتأمين حيويتها تحد متجددء يقتضي دوما 
بناء الوعي بهذه الضرورة من موقع مفتوح.ء وإيقاظ الإحماس بإلحاحهاء والمعي إلى 
تحويلها إلى انشغال يومي؛ يجاور الانشغالات الآخرى؛ ويسري فبهاء ويسائلهاء كلا 
يحجب فيها النسيان الوجود. 

بخفوت الوعي بهذه الضرورة الوجودية؛ يتضاعف ما يستدعيه صوثها من مقاومة 
متعددة الاضلاع؛ في زمن يتبدٌ الشعر والفكر ويرمخ وهم انتسابهما إلى منطقة الفائض» 
أو منطقة الملحق والشانوي والهامشي. زمن بوجه تقني؛ يستعجل المساءلة من موقع 
فلفي يناى عن ثشنائية القبول والرفض الفجةء بما يهسيئ لإدماج الشمر في بناء الفكر 
وإدماج الفكر في بناء الشعرء استنادا إلى تفكيك لإبدالات العهر. تفكيك لا يتنازل 
عن المعرفة الفلسفية فى مراقبة المفهومات وامتنباتها . 

مفهوسات تسا عديدة تخترق الشثقافة الحمديت ندا عناع عن المناعة 
الفكرية . خطورة هذا الاختراق في كونه ينتزع؛ بمباركة تكنولوجية؛ قيمته على حساب 
مفهومات ذات سلالة شعرية وفكرية ياذخة. ثمة تمجيد للسطحي -.لابمعناه الفلسفي 
الذي يماهيه بالمميق كما لدى بعض المفكرين- وتمجيد للسريع والنفعي » وانخراط في 
جعل صورة الشيء -اعتمادا على الإمكانات الباهرة التي تتيحها الوسائط- بديلا عن 
قيمة الشيء في ذاته؛ من غير مساءلة لحدود هذا التمجيد والانخراط؛ ومن غير مراقبة 
لخطورة الانتقال بهما من عالم الاقتصاد إلى الحفل الثقافي . 


لافت أيضا هذا الهوس الحديث بالظهورء والسعي إلى امتبدال الضحالة بالعمق. 
ذلك ما يقتضي تحصينا يستند إلى معرفة شعرية وفكرية لمجايهة ضحالة لها صورة 
الطوفات وتعدد الوجوه. ولعل أخطر هذه الوجوه الاحتفاء بالسريع. إن عصرا لا يماهي 
بين الحقيقي و السريع وحسب)») وإنما يحصر أيضما الحقيقي في المريع . بيظلن 
بمنأى كما يعلمنا هيدغر- عن الوفاء لما يتطلبه بناء الؤال» ثما يهدد المؤال يغربة 


إن ضوء الشعر لا يتكشف إلا من الوعي بأسرار المعرفة الشعرية. أسرار تمد 
رهانائها من الجمالي إلى الفكري؛ على نحو يمح بملآمة الوجودي في الشعر انطلاقا 
من ناته الأسائء أي اللقة, الشعر: يداه على ما تنطري عليه مغرقته» موقم انخضيب 
الفكر وحماية المؤال . لذلك يظل الشعر دوما منطقة خصيبة لرفع الحجب وترسيخ 
المقاومة الفكرية . 
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وه وامسم سماد واه لهانم ونمسثهتب نميه 


لسسع اتن أب ا سحيةء سس و شه اع بح د سمه حصا حه انمد 


عبد الفتاح كيليطو اسم مضيء في المشهد النقدي العربي المعاصر. خط لنفسه 
ارا تامس على انفصال مُتَشَُعُبٍ . به أرسى كيليطو آليات جديدة في القراءة» وب أعاذ 
النظر في التماقد ع يبعي و . ومن تم فإن القرب من المقروء؛ الذي تُحَقّقَه 
كتابات كيليطو لمصاحبهاء ب ينْهَضّ أساما على الإيعاد . إبعاد المقروء عن نَفْسه بفَصله عن 
رؤية #الذضت عنوان نزنات ا حرىي اها المتاري عن نانس لهال هر الد كاب 
ومُسبقاته لفتّحه على مالا يراه. إبعاد القراءة عن كل ما يمكن أن يَحَدّ من لا نهائيتها. 
هذا القُرب في البّعد والإبعاد هو ما لا تَكْفْ كتاباث كبليطو عن تَرسيخه. ومن ثم فإن 
قيمة عبد الفتاح كيليطو لأ تُتحدد من وضعيته في المشهد النقدي العربي المعاصر 
وحسبه وإنماء عوسي ا ابي . فتادرون هم الكّتاب 
الذين ندمجهم القراءة في تاريخها بمَدّهِمْ لحظة مشعة في مارها. 

تسب كيلليطوإلى هذه الند, رة. انتساب يقوم على الاختلاف» فهو شرطه . 
وبع توفي في هدا السيات” مشدود إلى الانفصال أيضا . ذلك أن الندرةق التي 
تمل كيليطو بسلالة القراء النادرين في ثقافات متباينة» لست تقاطعا وإنما هي إقامة في 
الاختلاف . لا نُعئْر لكيليطو على شبيهء على الرغُم من القروع المتشّعبة لشجرة أنسابه . 
لا شه كيليطو إلأنفسَه . وحَنَى هذا الشبّه يمَمْرض إلى الرج كُلُمَا تحداث كبليطو عن 
نفسهء كانه بهذا الرج يوق وقَاءه للقرب بالإبعاد وفيه. 

في صَحْبّة كيليطو تَنْتَه إلى حَبرَةِ خَبتْ فينا ونُعثْر على الغرابة نائمة ئمّة في الألفة 
وعلى الأسرار مسحجوبة في العادة مع كيلبطو يكف الجمزئي عن أن يبقى جزئياً؛ 
ويككشف الهامشي عن خطورته؛ ويَسْعّد الْبَدد بلْحمته الخفية؛ وينبئق القَرِيبٍ من 


العيد والِعيدٌ من القريب . ثنائيات عديدة تَنَّهِدَمْ بمطرقّة القراءة» التى بها يُهوي 
2 كيليطو على مقروئه وعلى القراءات التي حجبت هذا ا ممروء. مطرقة هوي على 
موضوعها بلطف ولكنةه لُطْف التفكيك . ذلك أن كيليطو لا يتوه إلى المفهومات 
-00 0 د ع ل 6 مروم بن م ل 50 
لهُدمهاء وإنما يتلل إلى النتموص ويمَكنها من بوح خاص» يعُول فيه على المباغثة 
والادهاش والإلذاذ. وعبر هذه الآليات يمتد التفكيك إلى المفهومات على نحو سرَي. 
إنها الآلبات الني تجعل التفكيك في الخطاب الواصف, عند كيليطوء موموماً باللُطف 
والهدوع. لان سند هذا التفكيك معرفي. 

بتواضم الكبار وبحفاوة خاصة, استقبلنا عبد الفتاح كيليطو في بيته وهيا لنا 
فرصة مصاحبه عبر هذا ال حوار : 


0 نود في البداية, أن نشكرك على الاستجابة للحوار, الذي نروم في 
منطلقه النبش في سيرتك الحياتية والعلمية, بالعودة إلى البدايات, أي إلى الوسط 
العائلي الذي عشت فيه والتكوين الأول الذي تلقيته . 

- ثمة عبارة جميلة استهل بها تسفيطان طوضوروف كتابه الأدب في خطر جاء 
فيها: ومنذ صفريء كنت دوما بين الكتب»4. ينطيق هذا أيضا على . فجدي توفرت له 
كتب ومجلدات كثيرة في الفقه وتفسير القرآن وغير ذلك. كتب لم أكن امتطيع 
قراءتهاء ولم أقرأها ابداء ولكنها كانت في البيتء داخل صناديق مقفلة . لا أحد يفتح 
المناديى ولا احد يمرأ ما فيها. هل كان جدي نفه يقرؤها؟ لست أدري. هو ذا 
الارتسام الأول الذي تحصل لي عن الكعب . 

الارتام الشاني اقترن بالمارسة القرآنية. فقد لفتني ( طبعا في مرحلة تالية) أنها 
بدون كتبء ثمة المعلم والالواح والكتابة على النشبء لكنها خالية تماما من الكتب بما 
في ذلك المصمحف . ولعل مزيتها حرصها على تعليم القراءة والخط والحساب . 

الأرتام الثالث ارتبط بالمدرسة العصرية» مدرسة ما زالت موجودة بحي لعلو. 
كان النظام المممول بهاء من السنة الأولى إلى نهاية الابتدائي» يلزمنا بتعلم الفرنمية 
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خمس ساعات في اليوم؛ والعتربية ساعتين. وما اثارني» منذ أن وطفت قدمي القسم 
لاول مرة؛ وجود صور على الجدران؛ بينما كانت المنازل وقتعف خالية منها. لا وجود 
فيها للمورة إطلاقاء الجدران ممسوحة لا تعلوها صور شمسية. فبالأحرى صور زيتية؛ 
كما كان الآثاث بسيطا جداء عكس ما آلت إليه الأمور اليوم. هكذا ارتبطت لدي اللغة 
ا ل ا ا 

وقد كان لعلم القفرتحية في اله الأولى من الابتدائي تأثيره. معلم مفربي 
يرتدي جلباباء محب لعمله: مدا الدرس قبل أن يصل إلى القسم. غير ان له شيثا 
"سليا"' هو نطقه#8 كما تنطق الراء. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن» لا أمخطيع نطق 8 
الباريسي» كما يسمى . أنطقه راء. بسبب هذا المعلم لم نستطع؛ أنا وبائي التلاميذ: 
نطق حرف فرنسي كما ينبغي . ثمة حروف لا يتطيع نطقها من لم يلج المدرسة؛ مثلا 
ناو8. أجدادنا وآياؤنا كانوا عاجزين عن نطقهما ولكن الدربة والممارسة تمكئان من 
تلافي العجر. أما إذا لم يتعلم الإنان نطق حرف 15 الباريسي منذ الصغرء فيتعذر عليه 
فيما بعد المَيامبذلك . أضيف أن عجري عن نطقه سلبىي وإيجابي في الوقت نفسه. 
فلربما طريقة تلفظه هي ما يمبزني بمعنى ماء ولا ينبغي أن نستهين بالحرف الذي لا 
نستطيم نطقه. قن ينطوي على مسالة خطيرة. في حالات قصوى قد يقسل المرء بسبب 
عدم قدرته على نطق حرف من الحروف . وفي حالات متواضعة يتعرض للمخرية. 
واصل بن عطاء» مثلاء لم يكن يستطيع نطق حرف الراءء كان ينطق بدله حرف الغين. 
وهو ما حدا به إلى حذفه من كل خطيه. ذلك ما لجا إليه ايضاء فى سباق مختلف» 
روائي حديث» جورج بيريك؛ في روايته اللأختفاء حيث تخلى عن حرف 18 الأكثر 
امستعمالا في الفرنسية . فالاختفاء في الرواية هو أصلا غياب هذا الحرف . 


0 قبل أن نواصل مسار تكويدك المدرسى. ماذا عن الوالدين؟ 
ارات اللبوماني خمان كه كنا نعطن في للدي الفدعة بالرباط حي بويت 
كان يده و لي وقتها بيتا كبيراء ولكن لما عدت إليه؛ بعد أربعين منةع ودنه ييا 


ل لمعد إلى تكوينك المدرسي 
- ما أتاحته لي المدرسة القرآنية ثم العصرية فيما بعد هو الانتقال من لغة الت 
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إلى اللغة الفصحى . ونتيجة لذلك ظلت الفصحى»ء بالنسبة لي. ولغيري. مرئتصة 
بالمرأند والمحفوظات الشعرية. كان حفظ الشعر جزءا أماسيا من تكوينسا: ومازال بيت 
المعري : و الا في سبيل المجد ما أنا فاعل. .4) يذكرني باول قصيدة تعلمناها في المدرسة 
الابعدائية. مدرسة حرصت على تلقينا الفخر والفروميه. 


د نربما السياق التاريخي للفترة هو ما تحكم في انتخاب المحفرظات ؛ سياق 
الوطنية والانتماء الجماعي ونكران الذات؟ 
- صحيح: لأن قصيدة الشابي 9 إذا الشعب يوما أراد الحياة كانت ضمن مقرر 
المحفوظات . . . ظل الشعر مرتبطا في ذهني» وإلى الآنء بالمحفوظات المدرمية . فما الشعر 
الذي يصاحينا في نهاية المطاف؟ إنه الشعر الذي نحفظه عن ظهر قلبء الآبيات التى 
تمكنسا. لا تكفي قراءة الشعر»؛ ينبغي أيضا استظهاره . ولا أدري إن كان الشعراء 
المماصرون يحفظونه أم لا ! 


0 هناك اليوم., حرص على النسيان أكثر 

من المؤوكد أننا نحفظ لننسى . إلى جانب درس المحفرظات في تعليمنا الابتدائي) 
كان هناك درس الإنشاء. أذكر بالمناسبة أنني كنت تلميذا متوسطاء احصل على 10 مسن 
عشرين في العربية» أما في الفرنسية فكنت متاخراً جدأً. ما انقذني هو أمانتي أو جبني . 
حكيت ذلك في حصان نيتشه. فد كان معلم الفرنسية يجبرئاء كلما ساوره الغضقب» 
على نسخ نص ما ثلاث مرات . اغلب زملائي غشوا دوما في النسخ؛ فيما كنت أنسخ 
بصدق ونزاهة . هكذا تعلمت الفرنسية بالخ . في حصان نيتشه تصورت أن التلميد 
النامخ لا يقنع بما تفرض عليه عمّوية الأستاذ» بل يتجاوزها من تلقاء نفسه إلى نقل ما في 
الكتب؛ كل الكتب» بحيث صارت القراءة عنده هي الكتابة . 


ذا ماذا عن تعليمك الإعدادي؟ 
- بعد الشسهادة الابتدائية؛ انتقلت مباشرة إلى ثانوية مولاي يوسف» إذ لم يكن 
ثمة إعداديء إن لم تخني الذاكرة؛ فضلاً عن أن ثانوية مولاي يومف كانت الوحيدة 
في المدينة . 


0 هناك أيضا ثانوية غورو التي أصبحت الآن تحمل اسم ثانوية الحسن الثاني 

- صحيحء فاتني ذلك» وفاتني أن أذكر مدرمة محمد الخامس- درست في ثانوية 
مولاي يوسفء واخترت التخصص الأدبي كما 'خثرت اللغة الألمانية لغة ثانية. عرض أن 
أميلء كما يفمل العقلاءء إلى اللغة الإنجليزية» اخترت؛ ربما بدافع التميز لغة جوته. 


ل كيف كان لقاؤك الأول بالأدب خلال هذه الفترة؟ 
- بعد الطور الابتدائي كان لي لقاء حاسم مع المنفلوطي. أنا من الجيل الذي 
تتلمذ عليه . هل ما يزال يقرأ اليوم؟ 


لم يعد مقروءا كما كان الأمر سابقا 
- قد يكون من المفيد العودة إليه» ولو من باب الفضولء, لا يمكن أن تتصوروا 
مفاجأة قراءته بالنسبة لي ؛ كانت مفاجأة اكتشاف عالم الأدب . الأدب شيء غريب» لغة 
مختلفة؛ ليمت اللغة اليومية ولا الفصحى., الادب شيء زائد عليهما. هذا الشيء يملكه 
المنفلرطي وإن سخر منه البعض كطه حسين والمازني . لنقارن بينه وبين عبد الرحمن 
بدوي. كان بدوي ملما بلغات عديدة وترجم عنها. .. 


ل كما تمتم بثقافة عميقة 

- تمتع بشقافة وامسعة, لآن العمق شيء آخرء ورغم سعة الاطلاع, لم يتتلمذ عليه 
أحد ولم ينأثر به أديب إلى الان. كتبه وترجماته جيدة وبصفة عامة أمينة: لكنها لم 
تحدث أثرا في الأدب العربي . أما المنفلوطى الذي كان يجهل الفرنية والإنجليزية» فكان 
له تائير كبير على الأدباء العرب . وهذه مفارقة» كون الذي أثر في جيل كامل هو شخص 
ترجم عن الفرنسية دون أن يعرفهاء بينما الذي كان يتقن الفرنسية وغيرها لم يكن له 
صدى يذكر. قرأت للمنفلوطي الفضيلة, وماجدولين؛ والشاعر... ولا بد أن أضيف 
أنني بقراءتي لهذه الترجمات لم أعد فيها إلى الاصل الفرنسيء لأنها بلغت بالنص إلى 
القمةء كان النتصوص كانت؛ في الأصل»؛ ناقصة ثم بلغت الممتوى العالي والرفيع في 
ترجمات المنفلوطي . العودة إلى الأصلء والحالة هذه لن تكون إلا عودة إلى الناقص ! 
انم المترجم هو الكامل ! يحدث هذا في الترجمة:؛ فتكون أحيانا أحسن من النص 
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الأصلي . وهذا ما وقع لبودلير مع آلان إدغار بو. لم يصبح إدغار بو كاتبا كبيرا إلا بعد 
أن تر جمه بودلير, وهوما يقربيه الأمريكيون أنفسهم. وهكذا فلقائي مع الأدب العربي ١‏ 
بل مع الأدب الأوروبي؛ كان عبر المنقلرطي . أما جبران فلم يكن له تاثير على ماري» 
نموصه تنطوي على بكائية قد تجذب في مرحلة المراهقة»: لكنها تصبح منفرة فيما 
بعد . لذلك لا أعرف سبب إشادة بعض النقاد اليوم به في حين طوى النميان 
المنفلوطي . 


0 كيف انطلقت علاقتك بالأدب الفرنسي في لقائك الأول بما تتسميه 

اللفة الزائدة على اللغتين البرمية والفصحى؟ 
- في سياق الانبهار الأول بالادب؛ كنت حصلت على بطاقة انخراط في الخزانة 
الأمريكية, التي كانت في شارع علال بن عبد الله يساراء قبل وكالة المغرب العربي 
للانباء . مكتبة البعثة الفرنسية لم تكن موجودة بعدء ومن ثم لم تكن قراءة الأدب 
الفرنسي متاحة لي . توفرت الخزانة الأمريكية على كتب بالفرنسية مترجمة عن 
الإنجليزية. هكذا تعلمت الفرنسية عن طريق ترجمات لكتب أمريكية وإنجليزية . كان 
الاندهاش عظيماء؛ اكتشاف الادب الأوروبى» اكتشاف فضاءات أخرى وأزمنة مختلفة . 
بعد اللقاء بالادب العربي والادب وني ينات مرحلة الرغبة في الكتابة التي 
ارتبطت لديء منذ البدء؛ بمؤال عنيد : بأية لفة ماكتب؟ اقترنت هذه الفترة فضلا عن 
ذلك بقراءتى لجريدة ' العلم . وأيضال" التحرير' أو المحرر" (لا اذكر أيهما السابق). 


ل في أي فترة تحديدا؟ 

- لنقل في نهاية الخمسينيات وبداية التينيات» فترة طبعها الإالحاح على الثقافة 
الوطنية؛ وأصبح اعتماد العربية في الكتابة واجبا وطنيا. صحيح أن بعض الكتاب مالوا 
إلى الفرنسية؛ لأسباب تاريخية معروفة.» في مقدمتها التدريس المعتمد وقتشذل. بعد 
حصول الاستقلال» تعمى الإلحاح على إنتاج ثقافة وطنية؛ وأصبح خطابا مائدا. ولا 
ننسى أيضا ارتباط المثقفين في تلك الفترة بمصادر الادب» فمنهم من تعلم من المشرق 
ومنهم من تعلم من فرنا. منذ ذلك الوقت ومؤال اللفة يقض مضجعي . فلكي أكون 
شخصا سوياء ويكون سلوكي 'سليما سياسياً" » على أن أكتب بالعربية؛ ولاسيما يعد 


شيوع كلمة استلاب 2|16880108. من لا يكتب بلفته فهو مستلب... ذلك ما ترسخ في 
الاعنقاد. لم أكن أعرف, وقتكذء المعنى الماركسي للكلمة؛ كنت اربطها بالجنون» 
©6131 1602)(05اه'اء وكنت أتوهم أن من لا يكتب بلغته فهو من المجانين. حرصت من 
ثم على قراءة كل ما يكتب بالعربية عند المصريين واللبنانيين. شملت قراءاتي الشعر 
والقصة والنقد . كنت أتمتم بقدرة هائلة على القراءة بسرعة وعلى التركيز والاستيعاب . 
غير أن ذلك كله انتهى. ولكي أقرأ اليوم خمس صفحات أو ستء أحتاج إلى وقت 
طويل» فحماس تلمك المرحلة خفت . هو ذا الياق الذي بدأت أكتب فيه لنفسي 
بالعربية والفرنسية . 


0 هل كتبت شعرا قي هذه المرحلة؟ 

- كتبت الشهر والقمة والرواية . وأتلفت فيما بعد ما كتبتهء لم اترك منه أثراء 
وأظن أنني حسنا فعلت. الإتلاف ضروري؛ ذلك ما كان يطلبه أحد المخرجين من جان 
جيرودوء الذي عرف بشرثرته المحسبة في المسرح؛ كان يقول له “ماتتلفهلااحد 


ينتقده' 51006 كوم اوع'0 4كنهط اق أناو »© . 


لا معد استكمالا لأطوار تكوينكء إلى مرحلة تعليمك الجامعي 

كنت أنوي متابعة تعليمي العالي بالالمانية» غير انها لم تكن تدرس بالكلية. 
وما دمت أجهل الإتجليزية والإسبانية» لم يكن أمامي غير العربية والفرنسية . ومن غرور 
هذه السن أني كنت أعتبر نفسي ثمتازا في العربية» بل كنت أعتقد أن ليس هاك ما 
أتعلمه من الأماتذة, فلم ساختار دراسة لغة أتقنها؟ لهذا سجلت نفسي في شعبة 
الفرنسية؛ وحصلت فيها على الإجازة. 


0 كان ذلك في كلية الآداب بالرباط؟ 
نعم. تعليمي المالي) بما فيه الملك الثالثء. كان فيهاء باستثناء أطروحة 
دكتوراه الدولة التي ناقشتها في فرنسا. وأتساءل الآن لماذا لم أمافر إلى أوريا لمشابعة 


تعليمي العالى . 
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ه كان ذلك مكنا 


ذا معد إلى سنوات الإاجازة وما بعدها 

خلال هذه المنوات» حدثت الصمدمة التى غيرت وهم تمكني من العربية 
والفرنسية . فقد كانت النقط التي أحصل عليها في الفرنمية ضعيفة جداء لا تتجاوز 5 
من عشرين . وكنت في نهاية السنة لا أنجح إلا باعجربة. هكذا تبخر وهم أني كاتب 
الحاخر والمتَمَبِل. لذلك قررت العودة إلى دراسة اللغة العربية. فبعد الإجازة؛ كانت 
هناك شهادة» لا يذكرها جيلكم», تسمى شهادة الادب المقارن. شهادة صعبة للغاية . من 
موادها النحو والعروض والنقد القذيم والفلسفة. درسنا النحو اعتمادا على كتاب مفنى 
اللبيب لابن هشام, وكان المقرر منه فصل الباء وفصل 'حتى . وما زلت أذكر الجملة 
التي كانت موضوع أحد فلدروسء؛ وهي أكلت السمكة حتى نصفها برقع الكلمة 
الأخيرة ونصبها وكسرهاء وكلها حالات جائزة . كما درسنا العروض العربي» والملااحظ 
أن الطالب إما أن يتعلم العروض في ساعتين أو لا يتعلمه أبدا. وقد تمكنت من تعلمه. 
كنت قادرا على تحديد بحر أي بيت شعري يعرض على . نسبت ذلك الآن» ولكن 
أستطيم استرجاعه في مدة وجيزة. بعض الطلبة تمن حضروا شهادة الآدب المقارن لم 

مادة النقد القديم كان يدر مها الاستاذ أمجد الطرابلسيء واحد من العالمين الكبار 
بالعربية؛ كان ينطلق في دروسه من مطالبتنا بقراءة جهرية للدصوص المأروسة ليقوم 
أخطاءنا اللغوية . ومع أننا كنا حاصلين على الإجازة» ققاقا ما كان يصحم لا أكثر من 
خطأ أثناء قراءة كل سطر. هكذا تبخرأيضاوهمي معرفة اللغه لأعربية. خلال هده 
الدروس تعلمت التواضع؛ وقد أتاحت لي دروس أمبحد الطرايلسي الانفتاح على الآدب 
القديىم. لان مجمل قراءاني المابمة كانت في الادب 'الحديث. مم أمجدء درست ابن 
قتيبة والامدي وابن رشيق والمرزوقي وغيرهم. لهذا كله؛ كانت شهادة الأدب المقارن 
حاممة في نكويني . وأذكر أن الشاعر محمد الخمار الكنوني كان من طلبة الفوج. بعد 
شهادة الآدب المقارن عدت؛ في السدك الثالث؛» إلى الفرنسية . 
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0 لم تحدئنا عن موضوع بحثك في الإجازة 
- لم نكن ننجز بحوثا فى الإجازة. هذا نظام تم استحداثه فيما بعد. أما بحث 
الملك الثالثء أو دبلوم الدرامات العلياء فانحرته عن قراتسوا مورياك» عن موضوع القدر 
في رواياته. اشتغلت عليه وأنا على علم أن طريقة تناولي ليست مقنعة ولا مجدية:؛ لأني 
بدأت اكتشف انذاك النقد الحديث من خلال قراءتي لارط وطوضوروف وجينيت. 
انبهرت بهذه الأسساء الجديدة» ومكتى فيما بعدء أي بعد نهاية الحث؛ بعد فوات 
الأوان, من اكتشاف صرق جديدة في القراءة والدرامة . 


0 كان ذلك في بداية السبعينيات؟ 
نهاية التينيات على وجه التحديد. 


ل قل مجيء بارت إلى المغرب ؟ 

- سنتين أو ثلاثا قبل إقامته با مغرب؛ استمعت إلى محاضرة القاها بالرباط ( نشرت 
فيما بمد تحت عنوان "مدخل للتحليل البنيوي للسرد ). لم أفهم حرفا من كلامه. 
وتكوة لدي حكم ممبق على النقد الحديث؛ تخيلت أنني لن أستطيع أبدا استيعابه. 
كائني لست مؤهلا جوهريا لقراءته . ومضت مدة قبل أن أتحرر من هذه العقدة. تزامن 
ذلك مع بداية اشتغالي أستاذا مساعدا بككلية الآداب . وقد الزم الطلبة أساتذتهم حينئذ 
بتدريس الماهج الحديثئة فالتقلة التي حدثت وأدت إلى الاهممام بالنقد الحديث لم 
يكن مصدرها الأماتذة» بل طلية شعبة الفرنسية . وجد الاماتذة أنفسهم مرغمين على 
تحجديد تكوينهم. كان بعض الطلية شعلة في الذكاء» يتمتعون بمستوى عال وجرأة ثقافية 
وسياسية؛ وكان لأحداث سنة 1968 في فرنسا صدى كبير لديهم . 


3 لماذا اخترت فرنسالمناقشة دكتوراه الدولة, وكيف انتقلت من مورياك 
إلي المقامات؟ 

- شعبة اللغة الفرنسية لم تكن تتوفر على استاذ جامعي مؤهل للإشراف على 
الأطروحات؛ لذلك سجلت بحثشي عن المقامات في جامعة السوربون الجديدة تحت إشراف 
الأمتاذ محمد أركون. كانت نيتي دراسة الادب القديم في ضوء الأمكلة التي تضعها 
العلوم الإنمانية. هذا مجمل مسار تكويني العلمى . 


بعد الاطروحةء الح على هاجس الكتابة. كنت دوما أرجكها إلى حين إنهاء 
الببحوث والشهادات» وبحصولي على الد كتوراه لم يب أي مسوغ للإرجاء. صحيح 
من الكتابة الأدبية هو ما نشر في خصومة الصور. 


متى بدأت اللحظة النقدية الأولي التي دشنها كتابك ' الأدب والغرابة : 
لحظة الذهاب إلى النص الأدبي العربي القديم برؤية نقدية جديدة ومعرفة نظرية 
مخحلفة. و ما هو النص الدقدي الأول الذي كان ثمرة هذه اللحظة؟ 

- كتبت نصوصاً تقدية ولكني طرحتها أيضاأً. اول نص نقدي احتفظت به يعود 
إلى سنة 1975 ويحمل عنوان مقدمة لدراسة الممامات . نشرته فى مجلة قطفنمن؟ 
هءنههاعة بمباركة من الاستاذ محمد أركونء ثم نشرت مقالا بالعربية في مجلة آفاق 
عام 1976 . أما الأدب والغرابة فيعود فضل إنجازه إلى إالحاح الأستاذ محمد برادة؛ كان 
يُصرّ كلما التقيت به على أن أجمع مقالاتي» مع أنى لم أكن أعتبر نفسي جديرا 
بنشر كتاب . ولعل اجمل ما في الأدب والغرابة عنوانه» اكتشفته وحدي» لان عناوين 
كتبي اللاحقة كانت بتواطؤ مع عبد الملام بنعبد العالي؛ وعبد الكبير الشرقاوي وعبد 
الجليل ناظم؛ نعثر عليها بعد مفاوضات في نقاش مفتوح . 


نل من العناصر المؤسمة لقيمة كتاب الأدب والغرابة الإدهاش واخحفر فى 
الغريب اعتماداً على قراءة غير مألوفة, أي غرية. الآن وقد تحول إلى مؤلف 
كلاميكيء أي إلى كتاب مقرر في المدرسة المغربية» ألا تخشى على غرابته من 
عنف الم مسة القرائي, بحكم أن المؤسسة غالا ما تميل إلى نتائج قارة وخلاصات 
عامة ونهائية بدعوى مراعاة المتعلم؟ 
- النوف على الكتب المقررة في المدارس ينجم عن الإلزام الذي يراققها. قد 
تصبح مكروهة وينقر منها المتعلم: فمّط لانها جزء من المقرر هذاما لاحظته مرارا. 
المسكرن بالقراءة غالبا مالا يقرأ الكتب المقررة؛ يقرأ كتبا أخرى . تلك كانت تجربتى» لم 
اكن أطلم على المؤلفات المقررة إلا في الأسابيع الأخيرة قبل الامتحان . ا 
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ل انطوت نموص ' الأدب والغرابة' على دعوة ضمنية إلى العودة لطرح 
مؤال البدايات . أشياء عديدة نحولت إلى بديهيبات محسومة يعود الكتاب إلى 
مساءلتها. فهل هذه الدعوة حصيلة قراءتها للكتاب أم كنت تقمدها بوعي موجه 
لمؤلفك ؟ 

- اقشرن تأليفي لكتاب الأدب والغرابة بمرحلة كنت اتسم فيها بشيء غير قليل 
من الشهور وبشقمة في النفس مجدونة. لا يمكدني اليوم أن أكتب مثل هذا الكتاب . لها 
رجعت إليه مؤخرا بمناسية إعادة طبعه في المغرب» أصبت بالذهول؛ فهو ينطوي على 
أشياء لم أعد أفهمها. وقد تاءلت مرئرا لماذا “لفعه كتبت فيه أشياء لم يكن لها مبرر 


2 ولكن علاقعك, الأمتاذ كبليطو. بالفرابة لم تنقطع. فقد ظلت 
مسحمرة في أعمالك التي تلت هذا الكتاب. ففي كتاب الحكاية والتأويل' مثلاء 
انشغال مر كزي بالفغرابة. نعثر فيه على الغرابة متولدة من المألرف . اشتغالك على 
المألوف يكشف عن الغرابة الخبيئة فيه , كأنك تفترض أن المألوف حجاب يضمر 
الفرابة, وهذا يعضد أن علاقتلك بالغرابة ظلت وثيقة, أي أن بذرتها بقيت سارية فى 
أعمالك اللاحقة عن كتاب * الأدب والغرابة"؟ | 

- لأني أومن بامتحالة دراسة الأدب مفصولاً عن دراسة الغرابة . بالعردة إلى عبد 
القاهر الجرجاني» نلاحظ أن خطابه عن الشعر ينطلق من الغرابة» كل شيء عنده يدور 
حولهاء. وعن طريقه بدأ امتمامى بها. وينبغى أن ندرك أن الغرابة ليست مناقضة للألفة: 
قاحيانا يكون المالوف جا هوس الغراية. | 


0 تلك مسمة لافعة في خطابك وقراءتك . تتحبه لعفاصيل تبدو مألوفة 
وواضحة لغيرك , منها تنطلق . الرمالة الموجودة تحت المصباح. يبحث عنها الجميع 
من غير أن يلتفت إليها أحد . هذه الرمالة هى ما تعتبره منطلق الفتنة . 

قرأ الناس كتاب كليلة ودمئة زمنا طويلاً» لكن ل تأملنه؛ وجهت القراءة 
إلى عبارة لا يهتم بها احدء زعموا ان أحاول دوما الاهتمام بصاحب القول وبالقارئ 


أ المستمع الفمني . 


د ما مر الانتاه إلى العفصيل اتهامل ع1؟ 
ربما ضيق الافق أو التحلي بالتأني . لا داعي لأن نكتب بسرعة؛ مع أنني أغبط من 
يكتب كشيرا وبطلاقة . مقالاتي لا تتجاوز اربع مفحات أو خمس . على أي حال؛ 
الغرابة لا تبررز من المالوف إلا بالمثابرة أو كما يقول القدماءء بالدربة والممارسة. وهنا أود 
أن أعود إلى هذا الموضوع اعتمادا على بيتي أبي تمام ( نتحدثت عنهما في مناسبات 


مابقة ) 
نقل فؤادك حيث شعت من الهوى ما الحب إلا للحيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدالاولمسزل 


لا قرأت, أول مرة. هذين البيتين» تبادر إلى ذهني الحكم المسبق الذي يقول إن 
الحب المحيح هو الحب الأول . لكني ملت فيما بعد إلى افتراض مفاده أن الحب الأول 
متعلق بالام . في مرحلة تالية بدا لي أن الحب الأول ليس حب الأم: لانني انتبهت لامم 
قائل انبيتين ولفتني أنه حبيب » فتساءلت: الا يتحدث ابو تمام عن نفسه؟ اليس 
الحب الأول حب الذات» حب الأنا؟ 

في اللبيت الشاني حنين إلى أول منزلء إلا أنه منزل اتدثر وولى. فماهوالمرل 
الغريب» يا ترىء أهو المنزل الحالي أم المنزل القديم؟ بطوح السؤال نكتشف أن الغرابة هي 
الآلفة الماضية. المنزل الأول من الناحية السطحية هو الذي نشأنا فيه أثناء الصباء منزل 
مقرب مألوف» غير أنه صارء فيما بعد, غريباء وبهذا التحول اكتسب أهميته. 

لكن علينا ألا نتوقف عند هذا الحد. ثمة في البيت كلمة 'منزل وكلمة 
"حبيب . الجمع بينهما يحيل على معلقة امرئ القيس التي تربط في مطلعها بين المنزل 
والحبيب2 قفانبك مئ ذكرى حبيب ومنزل . المنزل الأول بالنسبة لابي تمام وغيره من 
الشعراء هر معلقة امرئ القيس . بيتنا الآول» نحن العرب؛ هو بيت امرئ القيس . الشعر 
العربي ابتدأ أسطوريا وواقعيا ( بمعنى ما) مع هذا الشاعر. ماذا سييقى لنا كعرب إذا 
نسينا معلقته؟ لننتبه أننا انطلقنا من أبي تمام لنصل إلى امرئْ القيس . لست أدري إن 
كان أبو تمام قصد ما أفترضه. ولكن التاويل يقودنا إلى اعتبار معلقة امرئ القيس المنزل 
الأول والحجيب الاولء ولا نمتسى أن اللغة العربية تتحدث عن الشعر بومفه منزلا كما 
هو واضح من مصطلح اليت الشعري 
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0 في المياق ذاته, نلاحظ أن المتسبي انخرط بعد أبي تمام في تأمل المنزل لما 
قال لك يا منازل في القلوب منازل' مهيدها التأويل لممالك أخرى. وإن كنت لا 
تلعفت كيرا إلى المنبي في أعمالك . انتقال المتنبي من المنزل إلى المنزلة تخصيب 
للحأويل . وقد تاءلت سابقا هل كان أبو تمام يقصد المعنى الذي بلفعه. إلا أن المؤكد 
أن اللغة تقصده. الرهان على اللغة مسألة راسخة فى تأويلك؛ نود لو تضيثها انطلاقا 
من قيمة الدال في قراءاتك, ولا سيما أنك حرصت,. أحياناًء على عده أس التأويل 
كما هو الشأن في تناولك لشخصية أبي العبر الذي اشتغلت عليه بالعودة والحقر 
في دال عبر بمختلف مشتقاته : العبور, الاعتبار, العبرة. ما موقع الدال في المنجز 
القرائي لكيليطو ؟ 

- لا نهتم عادة بما فيه الكفاية بأسماء الشخوص أثناء قراءتنا للرواية» في حين أنها 
أساسية. الشخصصية الروائية كامنة بكاملها في اسمهاء بحيث إذا غيرت اسم جوليان 
سوريل في رواية الأحمر والأسود غيرت الرواية إلى حد ما فلوبير سمى بطل روايته: 
التربية العاطفية؛ نريدريك, وعندما كان يؤلفهاء علم أن زولا ينوي تسمية إحدى 
شخصياته فريدريك: فتوسل إليه أن لا يفعل- وقد أومات قبل قليل إلى أهمية اسم 
حببب في بيت أبي تمام. هي ذي قيمة الدال. كثيرا ما نفكر في أبي تمام دون أن نفكر 
أن كلمة حبيب من مكونات اممه. ولربما عليناء لاحقاء أن نتامل أيضا دال كلمة 
تمام . 


ل ثمة نزوع. في منجزك. إلى الدايات الأولى. بحثك عن المنزل الأول 
ايت الأولء الحبيب الأولء كانك تبحث عن نبع أو أصل أو بداية: انطلاقا من 
الحفر فى الذاكرة. وفي قديم الثقافة العربية والإنسانية بإضاءة معرفية ومنهجية. 
سؤال البداية حاضر في جل أعمالك وهو ما قادك في كتاب “لسان أدم' إلى الإنسان 
الأول ؛ والشاعر الأول إذ اعتبرت آدم أول شاعر . ثم ينبشق هذا النزوع إلى البع؟ من 
مرجعياتك أم من كيانلك الداخلي؟ 

- لا اعرف . 
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ل نحن أيضا لا نستطيع أن نمعفك 
- يدو أن من الأفضل ألا أعرف . فكياني بل وجودي كله في هذا السؤال الذي 
طرحتم . قد أجد , لاحقا عوابا أواتضيك :مترانين» 


0 لستقل إلى مرجعياتك النظرية. أنت في نظر الجميع ناقد كبير 
أدخلت إلى الدرس الجامعي والدرس النقدي مقاربات جديدة. واللافت في نموصك 
النقدية استنادها إلى خلفية نظرية من غير أن تمرح بهاء تحاورها بذكاء. لا تفقل 
كتبك بالمفهومات النظرية وإنما تحولها إلى مواقع لإنتاج المعرفة, فيصاحبها القارئ 
في خفائهاء يصاحب مفكرين وميميائيين أمثال جورج بولي. ومتاروبتسكي»: 
وطوضوروف, وبارت وغيرهم. وحتى عندما تشير إلى مرجع. أثاء المقاربة» تقوم 
بذلك بتغفشف كبير . كيف تبني علاقتك بهذه المرجعيات؛ كيف تتستوعبها 
وتتمشلها وتدخلها إلى منطقة السسيان؟ 

- ما يمكن أن أقوله هو أني قرأت في فترة معينة جل الأسماء التي ذكرتها . 


ذا كيف تريدنا أن نقرأً هذه المرجعيات؟ 
- المهم أن تقرأًء من غير مؤال' كيف . نقرأها بلا كيف , كمايقول 
الأشاعرة . 


0 يحيلا المؤال السابق إلى ما سميته في إحسدى المناسبات 
ب التلفيق عهداوءف:8 . 
غير المختص يكون عادة ملما. لت منسميا لهذه المدرسة أو تلك» ولا أعتبر 
نفسي مختصا في النقد الآدبي . لا يبمكن أن “دعي ذلك . 


0 هل تقولها بمكر أم بتواضع؟ ' 
أبدا. لا أقولها بعواضع وإنما بصراحة. يعتقد العض أني أقرا كنبا كشيرة في 
اننمد ؛ والواقع أن اطلاعي عليه محدود. وبالمقابل أقرأ كثيرا الأدب والرواية . لم أعتبر 
نفي ناقداء بل قارئا أديباء ولكن غالبا ما يخطئ الإنمان في توجهه. بيتهوفن. مثلاء 
اعتقد أن بإمكانه أن ينتج أوبرات » وفعلا أنتجها غير أنه لم يبرز فيهاء وإنما مجح في 
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المنفونيات والكونرتو. كثيرون يعتقدون أنهم روائيون وهم ليوا روائيين» أو شعراء 
وهم ليسوا بشعراءء أو نقاد وهم ليسوا كذلك. كنت دوما مقتنما أني أديب» وحتى 
عندما اكتب النقد اعتبره أدبا وليس نقد بالمعنى المدرسي أو الكلاسيكي . فمن يهيئ» 
مشلاء اطروحة عن المعري لا أظن أن كتابي متاهات القرل. سيفيده. قد يفيد القارى 
العام؛ أما الأكاديمي فلا حاجة له به. 


لكن مالا ينكره أحد هو أن مقارباتك النقدية أضافت للدحراث النقدي 
العربي شيدا ماء يمعب تحديده, يماحبه قارئك اعسمادا على إحساس برعشة 
غرية, تجعله ينتظر أعمالك بخلفية خاصة وتجعله يحرص على تلقي محاضراتك 
وندواتك بنوع من الاندهاش . إلى م تعزو هذه الرعشة المصاحبة لقارئك؟ 
- أتعجب كلما سمعت مثل هذا القول, لاني لا استحق هذا الإطراء؛ وعلي ان 
أظل دوما أعتقد أني لا أستحقه. إذا حدث وصدقت هذا الكلام فذلك يعني أني 
انتهبت . كل مافي الأمر أني احتفظ؛ عند كتابتي» بتصرر التلميذ الذي يود نتحرير 
موضوع إنشائي على نحو جيد, ليثني الأستاذ عليه؛ ويطلب منه أن يقرأه أمام زملاثه. 
زعا هذ! هو الإحساس الذي 0000 أكب إنشاء عدا : 


نا ومع ذلك فما تعلمناه دوما منك هو سؤال القراءة وقلقها ولا نهائيتها . 
كل كتاب لكيليطو يضع قارئه أمام سؤال ' كيف نقرأ؟” أنت الذي خبرت القراءة, 
ما معنى أن نقرأ نما؟ 

أمكنك دراسة الادب القديم إذا لم تكن ملما بالادب الحديث؟ العكس أيضا 
صحيح... ثم ماذا يحدث عندما أفتح كتايا هل أقوم أنا بقراءته أم يقوم هو بقراوتي؟ 
ليس !الادب كملة جامدة» شيكا مفصولا عنا ورمعروضا أمامناء نبصرمه بالعين المجردة. لابد 
من التوجه إليه بكل كيانك» بمقروئك» بكيان زمننلك وثقافة عصرك... 


نت ولربما بما محوت من مقروئك, لأن المحر ضالع المحضور في أعمالك, 
فالملماحب لهذه الأعمال يعثر على عائلتك الشقافية ولكن بعد محوها. يعثشر على 
ظلال بارت وجورج بولي وستاروبد_كي. يعشر على المرجعية الليميائية بعد 
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تطويعها وإخراجها من مفهوماتها لتعحول إلى آليات قرائية» فانت أحد المعلمين 
الأساسيين لليميائيات في الجامعة المغربية. كل هذا انحو من اجل توليد معنى 
جديد للنص القديم . 

- ثمة مسالة أخرى في علاقتي بالكتب. قسرأت عددا هائلاً من الروايات 
و'النصوص السردية؛ وإلى الوم مازلت مدمنا على ذلك . ولعل هذا ما أثر في طريقة 
تناولي لما أدرس . لقراءة أبي نمام يتوجب علينا ربما أن نطلع على ما ألفه فرويد وجيمس 
جريس . كتب سيوران ما معناه قد يكون أفضل للشاعر أن يقرأ كتابا عن النبات من 
ان يمرأ ديوان شعر . يمكن للشاعر أن يستفيد.ء وبالتأكيد كشاعر. من كتاب في علم 
الآثار أو فى الببولوجية:؛ مالا يستفيده من ديوان اللحشري أو من قالت لي المسمراء . 
وفضلا عن هذا كلهء لابد مرة أخرى, من التاني في القراءة. فما لمحته على ضالته: في 
بيتي أبي تمام» تطلب منى سنواتء» لأنه لا يتحصل لأول وهلة أو يقراءة مريعة . 


0 نود, الأن, أن نتعقل معلك إلى طقوس كتابتك . كيف تأتي إلى لحظة 
الكتابة. أشرت سابقا إلى أهمية التأني؛ ما هي التفاصيل الأخرى التي يمكن أن 
أحاول» عادة؛ أن أكتب كل صباح, مباشرة بعد أن أمتيقظ من النوم. أحاول 
ذلك لمدة ساعة زمتية. لا أنماوزها. بعدهاآارى أنى أديت واجبي ايومي . هذا إذا 
أمعفئني تلك الساعة في كتابة شيء ماء لاني أعجز أحيانا عن الكتاية لمدة قد تتجاوز 
ثلاثة أشهر. ليس مهلا أن تقضي ماعة كاملة في مواجهة الصفحة البيضاء أو شاشة 


© تعتمد الورق أم تشتفل على الحامسوب؟ 
للاسف»؛ كل شيء أنيجحزه على الحاسوب . 


لا هل تستعين بجذاذات مكتوبة, أو تحرص على توثيق شذرات أو أفكار 
في كرامات صغيرة؟ 
1 كل شيء أخزنه في الحاموب . 
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0 هل تكتب النص دفعة واحدة؟ 
- يمكنني أن آكتب مقالا من أربع صفحات أو خمس في وقت وجيزء كخطاطة؛ 
غير أنه يتطلب منيء ليلغ مرحلته النهائية؛ ثلاثة أشهر من العمل وإعادة النظرء يتطلب 
كل يوم تعديلا وتنقيحا وتحويراء إلى أن يصيبني الملل فادفعه أخيرا إلى النشر , 


ما الفرق بين قراءة نص سردي ونص شمعري؟ إلى أيهما تميل. أم أن 
قراءتهماء لديك , مبان؟ 

- لا يمكن الاير جيرا عبل الترع» اتضل دراءة رزواية او نص ها يكن أن أقرأ 
الشعر ليلاء ولكن ليس قبل النوم. الشعر يقرأ نهاراًء لأنه يتطلب مجهوداء مراء أتعلق 
الأمر بالشعر القديم أم بالحديث. المجهود الذي يتطلبه يكاد يجعل فراءته ككتابته . قبل 
النوم؛ أقرا عادة أشياء سهلة؛ مشلا روايات جورج سيمينون أو أغاطا كريستي . كان 
سيخترد يكتب رواية في اسبوع؛ وتمكن من كتثابة خمس مائة رواية... قبل النوم أقرأ 
أيضا نصوصاً سبق لي أن قرأتهاء أعود بامستمرار لكتابات جول فيرن» لقراءات الصبا . 
مازلت مرتبطا بما قرأته في الصغرء مثلا جزيرة الكنز لستيفانون . 


نا ولكن. ماذا عن قراءاتك العالمة؟ قراءتك., مشلاء للمعري أثناء إنحازك 
كعابا عنه. 

يدهو لي أنني لم أقرا شيدنا كثيرائما كسبهالمعري» شذرات من ها وهناك . 
أتساءل فى انفترة الأخيرة هل يبفي» لكي نكتب عن مؤلف ماء أن نقرأه؟ 


ذلا تقصد قراءة كل مؤلفاته؟ 
- تصوروا كاتبا قرأنا له كل ما الف وكل ما ألف حوله, هل نستطيع بعد ذلك 
أن نكتب عنه مجددا؟ شخصيالا أستطيع ذلك . 


0 هذه مألة ندلمهافي تناولك لشاعر أو ناقد قديم . نتحرص,2 ) في 
مقاربتك له. على إبعاده عن نفسه. تبعد أبا تمام عن أبي تمام, تبعد الجاحظ عن 
الجاحظ . ولعل ذلك ما جعل بعض قرائك يشلك في الوجود الفعلي للجاحظ: على 
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نحو ما صرحت به في أكثر من كتاب . هل القراءة هي أن تبعد المقروء عن نفمه؟ 
- قبل الجواب عن هذا السؤال؛ اسمحوا لي بالعودة إلى السؤال الخاص بالمعري . 
قلت إن ما قرأت له لا يتجاوز فمرات محدودة؛ خلافا لما تتطللبه الأطروحة الني تلزم 
منجزها بقراءة كل شيء عن موضوعه. وافترضت أن الكتابة عن مؤلف مالا تتطلب 
قراءته كاملا بل احيانا يقتضي الامر الا نقرأه بتاتا. نصوروا معي لحظة الكم الهائل من 
الكتب التي نتحدث عنها دون أن نقرأها ! أعرف أن هذا الكلام سيغضب بعض القراء 
خصوصاصغار المن والمراهقين» لأنهم يعتبرون القفز على فصول وصفحات انتهاكا 
لحرمة الكتاب... تاكد انطباعي مؤخرا بصدور كتاب فرنسي يحمل عنوانا طريفا: كيف 
نتحدث عن الكتب التي لم نقرأها؟ ومن يدريء لعل الكتب التي نوفق في الحديث 
عنها هي التي لم نطلع عليها. ذلك ما وقع لي أيضا مع الباحظ: لم أقرأه إلا بطريقة 


متشطعه 


ولكن كتاب الحيوان ضالع الحضور في أعمالك . 
- صحيح) غير أني لم أقرا كل أعماله. يصدق ذلك أيضا وباللاحرى على 
كتاباتي عن ابن رغد . 


لا غير أنك التقطت الأهم, أي انزياح التأويل الاجم عن ترجمة خاطئة, 
ما قادك إلى قضايا متطعبة. اللافت إذن أنك تحتفي بالفكرة المغيرة وتبحث لها 
عن خيوط رفيعة لاستشراف العيد والقصي . 

- عندما أقرأ المعري أو الجاحظ أو غيرهماء أنتبه إلى سطر أو سطرين؛ إلى بيت» 
إلى فقرة أو حكاية . هذا ما يلفت انتباهي ويحتني على الكتابة . لنمد الآن إلى مؤال 
إيعاد الكاتبٍ عن نفمه. ربما ينبغي إبعاده عن نفسه من أجل تفديمه من جديد» 
ولكنني أتساءل» بشيء من الريبة أليس إبعاد الكاتب عن نفسه إعادنه إليها؟ اليس 
ذلك بالتدقيق ( إن كان لهذا الكلام معنى ) دور الناقد؟ 


9 لربما كانت هذه العملية هي عينها ما يقوم به كيليطو في تقديمه شفمه. 
فكيليطو يعد كيليطو عن نفسه. نعشر على كبليطر مدهشا في نموصه. ولكن 
عندما نقعرب منه يحدثشا عن نفسه بما يقدم عمله على أنه إنيحاز بسيط . ثمة لبس 


يخلقه كيليطو لقارئه ومحاوره, لبس يمد إلى طريقة اشتغال الكتابة, بل إن مفهوم 
اللس يعد من المفهرمات الم كزية التي يمكن أن نقرأ بها كيليطو . هناك لبس ما في 
ما تكتبه, هناك شيء هارب, غامض , متملص. منفصل . . . 

- ينطلق اللبس من محاولة التعريف بنفسيء ناقد ام أديب؟ هذا أصل الغموض. 
صرت ناقدا بالمدفة»؛ لسبب بميط اني جامعي . طريقتي في الكتابة النقدية توفيق بين 
الدرس الجامعي والكتابة الأدبية . 


لا عندما نقرا درامة نقدية لكيليطو نشعر كما لو أننا نقرا سرداء فيما 
بعض كتاباتك الأدبية, مثلا حصان نيشهء تعطي الاتطاع بأنها نقد . بم تعلل هذا 
التداخل . 
- هذا هو اللبس الأصلي . لنمبه اننا عدنا مرة أخرى إلى مساألة الأصل. كنت 
انوي في البداية ( ! ) الاقتصار على الكتابة الأدبية . بيد أن تحضيري لشواهد جامعية ثم 
انتقالي للعدريس بالجامعة أحدثا تغييرا في المسار الأول. تكويني وعملي كاستاذ أمليا 
علي إراديا أولا إراديا أن يكون لدي هذ" اللبس . 


0 ما رأيك في أن نعنون هذا الحوار: تمجيد الأّْبس؟ 


9 من الأشياء التي تشضغل كيليطور, البحث عن الأمرار. يشعر القارئ 
لأعمالك. أن هناك دوما سرا يرصده كيليطو . إذا استحضرناء كما هو دأبك في 
القراءة: الحمولة الخمية لدال المر في العربية, سيتشعب الرهان من بحثك عن 
الأسرار. ما علاقة كيليطو بالر؟ 


اعتقد : جوابا عن هدا السؤال المهم. أن كل كاتب يحاول إخفاء سَىء ما. 


ربما ينطوي اسمك الشخصي أيضا على هذا الإخفاء. اسم ينخرط: 
انجاما مع صاحبه؛ في لعبة الدال. فقد تنبه أحد الألمعيين إلى اسمك الشخصي ‏ 
وقام بتقطيعه استنادذا إلى اللغة الفرنية فتحملت له الجملة التالية )11:)00دي. من 
يقرأ باكرا. ودال البكرر مضمر للإخفاء بمعنى من المعاني . 


- يرتبط السرء أحياناء بحيلة من الحيل . ابن المقفع؛ مشلاء يعلن أن ثمة سرا في 
كليلة وردمنة يصعب العثور عليه؛ ويؤكد أن من قرأه كانه قرأ الكتب كلها. ولكن أين 
الر الذي يتحدث عنه؟ أظن أن الأمر مجرد حيلة . المعري من جهته يقول 

ولدي سر ليس يمكن ذكره يخفى على البصراء وهونهار 

مر واخح كالكهارء لكنه يخفى على البصراء . يردد المعري دوما أن له مرا لا يود 
إفشاءه. لا أعتقد أن ثمة سراء إن هي إلا حيلة كتابية . 


مل الرمالة المروقة عند إدغار بو. يععب المفتش نفسه في البحث 
عنها, فيما هي نحت المصباح . 

- تماماء لآن السر هو ما يكون واضحا للعيان. ومن ثم فالإصرار على أن هناك سرا 
ليس إلا إجراء بلاغيا . 


2 ما تقوم به منذ انطلاق هذا الحوار. نمألك فعروم الهوامش, كأنك 
تخشى على سر ما من الإفشاء. 

- ( يضحك ) ليس هناك سر في ما أنجزه. ئمة حيل أدبية لإثارة القارئ» وثئمة 
أشياء تشتفل. وفق فرويد, في اللاوعي . لا أستطيع أن أتحدث عن لاوعيي» كيف لي أن 
اتحدث عن أشياء لا أعيها؟ 


ل أشياء جميلة كتبها آخرون. تتمنى في بعض أعمالك لو كنت من 
كتبها . من أين تأتي هذه الرغبة في امتلاك روائع الآخرين وذكائهم؟ 
- هي ذي المشكلة, القارئ يغبط احياتا مؤلف الكتاب الذي يقرأه بإعجاب . 
يقول في نفسه: هي أمور أعرفها ولكن غبري كتبها. ذلك ما حصل لفرويد مع نيتشه. 
في يوم من الأيام قرر ألا يمرأ نيتشه أبداء لأن الأمور التي يقضي سنوات في التنقيب 
عنها وتحضيرهاء يعثر عليها في جملة واحدة عندما يفتح كتابا من كتب نيئشه. هكذا 
قرر أن يكف عن قراءته. أن أغبط مؤلفا معناه أنه كتب ما كان ممكنا أن أكتبء أو ما 
كان يبغي أن أكتب . وهذا يحدث كثيرا للقراء . 
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3 ما هي المشاريع الثقافية التي تمنيت لو كنت أنت صاحبهاء لأنها قريبة 
من أفق اشتغالك وموصولة بذاكرتك وكياتك . ما هي, بشكل عام, الأسماء القريبة 
إلى نفسك. أمماء تعثر على جملك في خطابهم؟. 

- توتبط هذه المسألة بفترات مسختلفة. لما قرأت؛ مشلاء الجملة» التى استهل بها 
طوضوروف كتابه الأدب في خطرء قلت في نفسي» كما أشرت؛ هذه جملة كان يمكن أن 
أقولهاء ولكني لم أقلها. وبالمنامبة» فلقد كان لهذا المفكر آثر محمود فى مساري الأدبي . 


ل ستاروبن سكي . 


- قرأت بعض اعماله . وأنا معجب به كثيرا. 


ل بولي. 


- لم أقرأه. 
ل بورخيس 
5 واحل من قرأتهم كثيرا. 


0 وماذا عن الشعراء؟ 
- يمكنتي أن أذكر مالارمي وفاليري , ا يتربجي جرياني الجر هر يعدن 
الايات. قد تستوقفني» أحياناء القميدة بكاملها عندما تكون كلا مترابطا متماسكاء 
وأحيانا أخرى اقتصر على بيت من هنا وآخر من هناك . لناخذ على سبيل المثال المتنبى؛ 
ليس كل ما كتبه هذا الشاعر جيدا. / 


- ما كان علي إذنء أن أقولها. لقد ندمت على قولها. لنتامل بيته: 

كفى يجسمي نحولا انني رجسل 2 لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

لا ارى شعرا في هذا اليتء ولكن مادام المننبي هو قائله؛ فإنه يصبح ذا شانء 
لاننا نتاءل هل كان المنبي بهذه السطحية وبهذه التفاهة؟ مادمنا أمام شاعر كبير: 
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مخاطبتي إياك لم ترني فليت شعري من هو الشخص أو الكائن الذي يخاطبنا دون أن 
نراه» مع العلم أن المتنبي عاش في وسط مادت فيه معتقدات باطنية» من بينها فكرة 
الإمام الخفيء ولا سيما إذا تذكرنا انه ادعى النبوة؟ لهذا قد نميل إلى مقاربة البيت في 
ضوء الأفكار التي كانت رائجة في فترة قوله. منطلق تأويلنا بكامله هو افتراضنا أن ثمة 
سراً وراء القول» من غير ان يكون ثمة سر على الأرجح . ربما انا المتنبي بيته خلال 
لحظة هزل مع أقراته . قي هذه الحالة سباخذ التأويل وجهة أخرى. نعتبر حيكذ البيت 


معارضة لبيت بشار بن برد 
إن في بردي جسما ناخلا لو توكأت عليه لا تهدم 
وهكذا مادام القائل هو المتنبي» نرى أنفنا شبه مجبرين على إيجاد تبرير 
لكلامه. .. 


0 لو طلب منك أن تنجز أنطولوجيا للشعر العربي اعتمادأ على قراءاتك» 
أي أن تنتخب مختارات, على غرار ما أنجزه أدونيس مثلاء ماذا سيكون اختيارك في 
هذه الأنطولوجيا المتخبلة ؟ 

- من المؤكد أنني سابد بلامية العرب. وهي من القنصائد التي حفظاها في 
المدرسة . قصيدة رائعة؛ عدت إليها مؤخرا واندهشت لقوتهاء ولاميما قول :لشاعر في 
البيتين الا خيرين ( من يستطيع فهمهما دون الامتسجاد بشرح؟ ): 

ترود الآراوي المحم حولي كانها عذارى عليهناللاء الذيل 

ويركدن بالاصال حوليء كانتي من العصم أدفى ينشحى الكيم أعمّل 

سوك أختار أيضا معلقة امرئ القيسء وقصيدة أبي نواس التي يصف فيها 
كسرى في كؤوس الخمر أي التي يقول فيها 

قرارتها كسرى» وفي جتباتها 2 مها تدريها بالقسي الفو 

ولابي تمام؛ ساختار البيتين اللذين تحد ثنا عنهما سابقاء كما سأختار قوله : 

وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغغقرب تتسجدد 

لي رايت الشمس زيةا وك يحب إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 

لن اختار شعرا للبحتري؛ سانتقل من ابي عام إلى المتتبي) أكلعنا كاله المتدي 
جيدء خلافا لما زعمحه قبل قليل. ومأاختا رأيضا أشعارا للمعري . وعموماً فمعرفتي 
بالشعر متواضعة: تنحصر في أمماء معدودة. 


ل وماذا عن الشعر العربي الحديث والمعاصر؟ 
- للأسف» معرفتي به محدودة؛ خصوصا ما نشر في السنوات الأخيرة . أميل إلى 
الشعر الذي يخاطبني مباشرة؛ أفضل أن افهم القصيدة لاول وهلة؛ ولكني كجامعي 
يمكنني أن أدرس الشعر الغامض وأشرحه وأقترح له تاويلا. بالصبر والأناة يصير الشعر 
المفقئة مالرقا تعيويا: 


ل ولكك مرحت مابقا بانبهارك بمالارمي على الرغم من غموضه. 

إذا كنت أنحدث بعاطفتي كقارى عفري ماذجء وأنا في حقيقة الآمر كذلك». 
حينها احتاج إلى أشعار تبدو لي نسبيا سهلة. أما إذا كنت أنحدث كقارئ ملرّم بدراسة 
الشعر وتفسيره» فالأمر يختلف . مالارمي» مشلاء درمته للطلبة في الإجازة لمدة سنتين» 
اشتغلت عليه وجعلته قريبا مني وحفظت ابياتا من شعره. اشتغلت عليه لما كان الطلية 
يلزمون الاماتذة بتدريس القضايا العريصة. كنتء فى تلك الفشرة؛ أستاذاً ماعداً 
بالكلية؛ أقضي الاسبوع بكامله في تهبيء القصيدة موضوع الدرس . بعد هذه المعاشرة 
الطويلة لمالارمي» صرت أحبه. 


الحديث مع كيليطو يقعضي أن نستحضر كتاب ألف ليلة وليلة. 
نستحضره من زاوية شعرية, نقصد الشاهد الشعري فيه. لما قرأنا, في ما مضى, هذا 
الكتاب., لم نتوقف , بدافع فمنة الحكاية, على الشاهد الشعري. ذلك مالا يمكن أن 
نقوم به الآن في قراءة هذا النص الباذخ . كيف تماملتم مع الشاهد الشعري في 
قراءتكم لألف ليلة وليلة. 

- أنا أيضا لم أتوقف عند الشاهد الشعري. إما نقرأ بسذاجة ونُضحي بالشعر 
لأنا نؤخذ بمعرفة ما سيجري في الحكاية» وإما نقرا بجدية ومسؤولية قصد إتجاز مقال أو 
محاضرة» فيكون لزاما إدماج الشعر في القراءة لانه مكون له وظيفته , مادام في الكتاب 
شعرء فلابد من درامته لأن الكتاب كل لا يتجزا ولا يجوز أن نتغافل عن احد عناصره . 


من شعر. لاحظوا أني أناقض ما قلت سابقا... حاصل الكلام أني لم أقرا ألف ليلة وليلة 
بالكامل» ومن يستطيع أن يفعل ذلك؟ 
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ل ماذا قرأت : على وجه التحديد , من كتاب ألف ليلة وليلة؟ 

- قرات طبعا الحكايات التي كتبت عنها. بعض الحكايات لم أقرأهاء كحكاية 
الإسكافي معروف. ما يتبغي أن لا نداه أن ألف ليلة ليس كتاباء بل كشباء مالا 
يحمى من الكتب. كل مخطوط من ممخطرطاته وطبعة من طبعاته وترجمة من 
ترجماته تشكل كتايا مفردا فريدا. 


0 انسجاما مع موقع الشاهد الشهري في القراءة, نعرد إلى درامتك عن 
كتاب ' أسرار البلاغة" للجرجاني. فالشاهد الشعري هو ما قادك إلى عد هذا 
الكتاب حكاية . كان هذا الاستنتاج المتولد عن التحليل فتحا في تاريخ قراءة 
الكتاب . لقد دأب النقد على عد ' أسرار ابلاغة منذ زمن بعيد.ء كتابا نقدياء 
لكك اكتشفت بداخله حكاية أصلية وغيرت مسار قراءة الكتاب . 

واللافت أنك استندت في هذا الاكتشاف إلى الشاهد الشعري وإلى الخطاب 
المجازي الذي اعتمده الجرجاني في شرحه للمجاز. بم تفمراهتمامك الكير 
بالخشاهد الشعري. الذي فلبت به استسحاجات سابقة, في كتاب الجرجاني وصمتك 
على هذا الشاهد في كتاب ألف ليلة وليلة؟ 

- ما !لذي يقوم به الجرجاني في أسرار البلاغة؟ يحكي حكايات . هكذا قرأته 
ولا يخفى علي أن قراءتي هذه قد تبدو غير رصينة . أما عن الشاهد في ألف ليلة فلم 
تنح لي فرصة الممعن فيه . على كل حال لا يمكنك أن تبصر شيئا إلا بالعمى عن شيء 
آخر. العمى والقراءة... | 


0 الملاحظ في تحلبيلك للدص وتفكيكه. أنك تنطلق من داخله, ولكنك, 
في الان ذاته, تبتعد عنه وتخلق له تجاورا مع نموص أخرى تستمدها من ثقافات 
أخرى. ما الذي يحكم هذه الوجهة التى يأخذها تحليلك للنصرص؟ 

- لابد. كما أشرت» أن تبتعد عن النص من أجل إضاءته ومحاولة اكتشاف 
جانب من سره. القرب المفرط يعمي.ء لذلك علينا ان نقيم علاقة جدلية بين القرب 
والبعد . ثم إن الخاطر ينشط لاكتشاف علاقات بين عناصر متباعدة أو بين نص قديم 
ونص حديث . كان الجرجاني يو كد أن التشيه الجيد هر ما جمم بين شيكثين بعيدين عن 
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ل أي ما جمع بين أعناق المتنافرات بتعبير القدماء . 
- هو ذاماآروم قوله ‏ 


ل لماذا اقتصرت دراساتك على الخطاب الأدبي ولم تعجاوزه إلى الخطاب 
التشكيلي والخطاب المينمائي وغيرهما. أليست لك رغبة في توميع متن قراءاتك, 
أم أنك تحرص على الوفاء للشتخصص . ثم ماهي علاقتك بالتشكيل والمينما 
والموسيقى في حياتك اليومية؟ 

- سيق لي أن كتبت عبن بعض التشكيليين: كما كتبت عن الينماء لكتها كتابة 
هامشية مقارنة مع اهتمامى الأصلى . أما عن علاقتى بهذه الأتماط الفنية؛ أقول إنى احب 
أفلام الويسترن» وكتبت عنهاء كما أحب أفلام هيتشكوك, وشارلي شابلين. ومعلوم أن 
وضع السينما تغير الآن. فيما مضىء. كنا نذهب إلى السينماء تحجز التذاكر: ندخل 
القاعة المظلمة؛ أما اليوم فلم يبق من هذا كله شيء. صارت السينما تاتي إليناء بعد أن 
ترفرت الأفلام في المنازل. 


0 هل هذا الوضع مزعج أم أنه يتيح مشاهدة أكثر ثما كانت عليهالحال 
مابقا؟ 

- عندما تدرك الأشياء بسهولة تفقد وهجها وقيمتها. لربما كالشعرء ينبغي أن 
يدرك ببذل الجهد. 


المحديث عن تعدهد الخطابات يقودنا إلى الخنطاب الموفي . الملاحظ أن 
الموفية شعُْلوا مفهومات لها قرابة مع المفهومات التي تعول عليها قراءاتك, 
كمفهوم الظاهر والاطن. والحجاب, والغرابة» والمرء وغيرها. ما علاقتك 
بالخطاب الموفى؟ 
- كنت بدآت مقالا عن أبي يزيد البسطامي . أيحزته كخطاطة في وقت قصيرء 
وظل يحتاج إلى ثلاثة أشهر من العمل» ليت امد . أماابن عربي فتصفحته لا 
غير. وعموماً تقر من بعض الصوفية اهتمامهم بالتفسير» ولاسيما عندما يشرعون في 
شرح مصطلحاتهم؛ فتضيق إمكانات القراءة؛ ويتراجع المعنى المتعدد . وفي الواقع لا يجوز 
لي الحكم على الخطاب الصوقي لأني لم ادرسه : 
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- اخصص ساعة للكتابة كل صباح؛ كما قلتء. بعدها بتوزع وقتي بين مهام 
الممل الجامعى من دروس وإشراف على اللبحوث . إلى جانئنب ذلك» ثمة حياتي داخل 
اسرتي»؛ كما أخمص وقنا ما للتلفزيون . 


ذ) ماذا تشاهد على وجه التحديد؟ 
القنوات القفرنسية على وجه الخمرص لأنها تنفرد ببرامج حية ذات بعد ثفافي . 


وماهي الصدافات التي تعتز بها؟ 
عموما عندما يتقدم الإنسان في السن» يفدو إيماء يومه سريعا وتنقضي الايام 
بعجلة لافتة, خلافا لفترة الشباب . الملل مرتبط بالشباب» ومع تقدم المن يمحي 
الإحماس به أو يضعف . لربما كان هذا الكلام تمجيدا للشيخوخة على غرار تمجيد كم 
السابق لأْبس . أما الصداقة؛ فهي أسطورة ترتبط عادة: هي الأخرى؛ بمرحلة الشباب , 
بعدها تغدو الصداقات ثانوية» وما يتبقى لا يتمدى علاقات عابرة مع أشخاص نحبهم 
ويحبوننا. اتذ كر قولا مشهورا لارسطو: يا أصدقائي, ليس هناك أصدقاء" 


0 ماذا عن علاقتك بالمجال العمومي؟ هل تحرص على ترك ممافة معه موثرا 
العزلة أم أن عنفه يضايقك أم أنك تتعمد تحنبه ؟ 

- مابقاء كان الناس يمنعون أبناءهم من القراءة» لأنها تجعل الطفل منعزلاً عن 
عالمه ومجاله. ربما شروعي في القراءة منذ صفري دقعني إلى نوع من الانكفاء على 
الذات . لذلك قال أحد الكتاب الكبار: ‏ القراءة» تلك الرذيلة التي لا تعافّب ضآ 
أقناصما ععذ»ا أ ,عمناعها , ولعل هذا ما يصدق اليوم على الحاموب. أصبح الطفل 
منجذياء طول الوقت, إليه, غدا الحاسوب فضاء لعبه واهتماماته مما يعمق عزّلته عن 


الوسط وعن الآخرين . 


0 كيف تنظر من داخل اهتمامك و كتاباتك لما يعيته المغرب اليوم؟ كيف 
يمكن أن تقدم ما يجري. الآن, في المغرب ؟ غالبا ما نعرف آراء الياسيين والشقابيين 
والفاعلين الجمعريين: ولا تتمنى دوما معرفة وجهة نظر الكتاب والأدباء . 


كان عليكم أن تطرحوا علي هذا السؤال في بداية الحوار لا في نهايته., لا 
يتطلبه الجواب من مجهود . من البديهي أن المرحلة التي يعيشها المغرب مثيرة» تحث 
على الفضول المعرفي» سواء داخل المغرب أو خارجه. كل شيء فيها ممكن» جميع 


الاحممالات متاحة . 


0 هل تقصد بإثارة المرحلة للاهتمام أنها تدعو إلى المؤال القلق؟ 
الحياة العامة» كالخخاصة, مبنية على توقعات» وفي أغلب الاحيان تكون 
التوقعات مخطكة.. ما العمل إذن؟ كتب الرمام بوسان 9أدكلا2<0 على مدخل محترفه 
العبارة الثالية "لم أهمل شيفا" قد يكرن من المفيد التحلي بهذا الشعار فى حياتتا 
الخاصمة والعامة. وفي كل لحظة وحين... 


اجرى ا حوار حسن نحمي وخالد بلقاسم 


أراض شعرية 


مليتاتو كاكاراشاليو 
( اليونان ) 


اللّْس الأقصى للُون 


يداك الساكتنحان. 

لا تبحران صوب اللّْلازَوَرد 
لتَهْقًا ركن الافق . 

هنال ني افتتان الروال 

مكسوا بالايك يتوقف الزمن» 
بمسام نضحت صارّت رملا 
يبحصد كلما يلف هذا اللّبس 
الأقصى للون 

صار أكثْر بياضاء 

اكثر من السرّمُج(”) 


0 


ثم تحري الأيام في مرير آآخرء 
يُخْتَرق الضباب أرواحناء 


و © 4 


توسع اللَبْالب أبواب الغياب . 


تتردد الذ كرى . 


لا الصلاة تشعل السراج؛ 

لا الأمل يؤجج بالريح 
الآلوان المرتعشة . 

خلف الصمت المؤلم. 

خلف المور الرطب للحزن». 
يكون السقّطء النار» 
الشمسى» النجوم: 
الكلماتء المقاطع الحروف: 
الشطرًء القصيد . 


لحظات منسابة. . 


صورةً ملأح شعره فوضى 
ضفائره دروب ملتوية 
عيوته بلا نوم دائرة 

نحو البريق المفضر للرغبة؛ 


ارتعاش خرافة9) مكرة بالم 
ترفع ذراعيها المجنحتين 
لتلامس وف اللمماءع 
اللأمبالي . 


عياك 


ألق الترحاب على امتدارات الوردة) 
جذرٌ بدائي في لَبْقَات بحرهة, 

ارتعاشة قوس على قطرات الظلال» 
طَْعم العّسْل على الصدار المنبوذ للنهار» 
كر خنفساء على التصدع لمعم 
ههبوب عاصفة على حنين السهب» 

عدَةٌ نقينة اللّدةه 

ملقاة على تب الوقت؛ 

عناك. 000 


م 

أن تمرّق حباتها الارض 
برعم ربيع جموح: 

إن تنحت جسد الزمن 
ساعات السهر | 
المنقوشة في ومضات النجوم 
والوعود الجريحة 

أبْد مُدرتك, 

اعد حتى مدخل قمم الجبال. 
هناك حيث يلتهب الحب 
ماجنا الزرقة: 

اغتميل في الرغبات 


اللحظة المقدسة 


احملي كبريتة للوقت المقدس 
ادخلي عب رالممرات البراقة 
فناء القصر. 


في الأفاق الكثيفة 
التي تحرقها الشهور والسنون 
وتلفي أمَدهًا. 
هذه الليلة 
تركض الحسمى 
عبر دائرة الضوء . 


من الريح؛ 
و 6 
من عقبات الروح 


تبعث الرغبة. 

هذه الللة2 

حيث المجاهرة الخرماء 
تحول محور العالم» 

بتحجربر مجاز الحلم. 


مقيدان نحن 
يضفائر البحر 
المرخاة 


بتحريم الريح لديك. 


المفتولة 
بتجلي النهار لدي» 


مقيدان نحن . 


ترجمتها عن الفرنسبية لطيفة 


دوناتيلا بيزوتي 
( إيطاليا ) 


شجرة الكلام 


1. انبقاق النهار 


حجن تَطفو الأرض على الماع 
وتعرج الجزر ثلامس السماء 
أغني فرح الملاد 1 

مثل موجة دلفين ليلية 

أغْني بين الانقاض 

أو بين بحَار بة يقطف الحيط 
بهاء الضوء 


هناك حيث يولد النهار 


يشْمّد بكاء القمر والنجوم. 
صوب مماوات حقيصة 
نهاء محتدم ا الآأموات 
حين نحضن بُعْضنا في ذروة الدفء. 
2 مه 


3 . يا من تأتي بروح مشخنة, 


فل إلى رمُع اقرح 


عه جراحه . 


صوت الإله صونّك 
إن اصفيت 

بلا عشق أو لهَاث 
لا تصسال الكهنة 
كن كاهتك . 


4. جمد وماء 


كُلْما قاوم الجسّد الأمواج غمر الماء فسه و غينية: يققو ده 


و 


لهيَهَبْ جد ثانيا. لا خَارجَ يقى للجسد. يلج الداخل 


اك الداخل ذَاتَه . جلي هذا الانمهارا! كلّالجسّدماء 


يتشكل عند امحاء كل موجّة يختفي الماء ثم يعود؛ يمحر 


لباس شكل نوه . الماع ه شيط السدذ: يداعبه, 7 حدودهء 
نه لحيل جرد سملي سيا ات انبر ل ده 


عبر دوران البحار اللانهائي . 


6. الزهور 


شذاها. 


7 الريح 


بلا شكل. به تفدو حين تشروهالاشيباء. في اللامسرئي 
. هِ . 6 , ' 

الفر'غ تملاه باللاشيء. حين يشعد تموجها صوب السصاء 

لاترى الألحَّاف غغابارهماء فيه تت لاشى تظرتنا. 

مثلّ قطعة حاذة نومع تتمدعاء تفمّح الريح أشياءً محكمة 

تقاومء م ان تنحني» تملكت أو تشهد. تندفع الأاشجارء 
5 و و 0 4 هد سه 7 ءًً 

يتسائرالعمثتثب؛ سشفاتغ دولفهالمملات. 
5 4 0 42 ا 1 
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إلى دَق ف أجبر اس الأمماء اللاتهائية 


امل اليا 0 الحاصر 


جرح الأآرض أحمر 

نقطع ناح الاك 

الفضاء الجليبدي 

أصلب من الماس 

يَغْمر الازرقف 

في الحر البني تَسَهجِج مدن الذهب 

إلى طفولته الأولى 
520 

هناك في تلك الجهة لك يتكشف الإنسان 
جنيداً مستعرا 


ترجمها عن الإيطالبة الرداد شراطي 


كازيميرو دي بريطو 
( البرتغال ) 


في فم 

الححياة 
تين ١‏ 3 

اليد 


مهووس نحل الشمس 
في الم معدم 


خطوط الرغبة 

غطاءات يحركها 

النسيمء تثلفها الريح 
خيول تحتفل في حمرة الدم 


فى تاججه مثل شقائق النعمان 
بذرة في معلقة حائرة داخل صدفة 
اللغة 


العطرة 


ولجت إقامة جسدي 

ازعجت جميع الغرف 

لا اعرف من أنا ولا أين نا < 
العشق يعرف ذلك . العشق طائر أعمى 
لا يعُوه ابدا في تُحليقه . 


لن أتعلم أبدا 
تطهير الحياة. 
وقت وجيز مضى 
وأنا أشرب قليلا من الماء 
ف قد . آنا ما- 
في قدح الطين. انأ من 


في صدفة يديك . 


من نشيد إلى نشيد 
تتش عل 


إرتعاشة فقط هذه اللحظة 
لا حاجز فيها بين الم والفج 


9 
أشجار المنوبر لا أرجل لها 
ام قريبة؟ 
10 
الكتب جافة كما لو أنها 
كسعها فهاة 
مياه الذاكرة عظاما 
11 


لهيب العشق مرتحل 
منكر للموت لا يؤمن 
إلا بسحر تَحَلْلٍ 
١ ١‏ 


لعناق 


12 
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13 


نائما على الكتبان 
بين شمس تولد وريح عطرة 
طينا كنت نحتا 


4 


صرت 


14 


أنام على الاثر الذي تركته 
بغقي الغطاء . نويق 
ود كس 
الذي يفصلنا 


و 


15 


أشاهد 
مرورٌ الزمن؛ لو لست 


16 


لا سم في فَمك, امنحيني 
إذن قهرة مرة. أيقظى 
جديء هنا حيث يقيم 


لا أريد أن أضيّع شيثا 
أي شيء . 
17 
أصاحب الويح . خبزا كافيا 


ميكون الغبار 
المتطاير في الهواء 


18 


الطيور تحلق دون أن تترك 
أثرا 

الطيور تحلّق دون أن تنوه 
عن وجهتها 


19 


تشفي الحمى 
صفحة لمياه التي 
على 0 
أو كسم 
يت 
الجرا 
ل 
في خبايا! 
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نوري الجراح 


( موريا) 


إيهام بالسرد 


1 


227 5 ا ١‏ ل 
3 أيضاء القمسْ نَل ف الظلا| 

, ر - لمنهى 1 « : 
في تلك ١‏ نزل في 


الشمس آخت هالتّها 

1 2 5 
والرماد طوى طائر 4 1 
كانت النخلة الخطيثة وارفة 
والصسديم 


يُؤوي نزيلة أخرى . 


وعلى بعد مرحلة ش 

5 1 32 

تراءى خلل السراب شاب 

وتوارى 

في 

سرابب هىا 

مال مرتما : 

وسيره ضاحلك 50 
1 1 ر- 1 را 

كان الرمل يؤج في حقولٍ 


والعلامة حجر منقوش . 
11 


من قطرة 

في عدم 

والعتبة 

الباب الِيِتْ الصامت 
منفرجا 

في مر 


أبدأ من صمت ما كان ضجة خفيفة في جوار 
111111 
يرجف على اسرافدذ والآابواب 

ويملاً رئتي 


أرى طيفا 
وما أرى أحدا 
وأراني 
في انخطافي لي ل 
وفي عمل هلامي ؛ ويد ي هاء 
0 لاغ لا 


أبدأ 

من قناع كان وجنها 
أي جار 

أقدم, 
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لحة 

في حادث عند نهر.. 


أهي لندن في الخخريف» أم زهيرة صغراء في عمبة المدفن. . 


1/ 


قهرتي في اق ]ا 
في أبيض غامضٍ 
فهوتىي 

في صباح عند جسر» 
خط النهاية 

العلامة القرمزية 

اليوم الأول في 8مالاسا 


مساء في دمشق 
أنشودة نائم عند نهر 
نائم 


والنهر يهرب بالنسائم 
باردة» 


02 


9 © 
والمساء صبيات صغيرات عند أبواب خشب» 
وشوشة الامس في الظل» 
نور يتيم؛ 
نور خفيف على غصن آىٍ 
والآس صبح بعيد . 


في سوق القطن اراك. . هنا كسر الظل حائطا 
وفوح أثرا من حاديث قديم 
2 0 


مينظر شعراء القرى في راحة. 
ويقولون ليست هي., تلك» ليست هي 
ليمت دمشق التي تركنا في الصور 


كنا نظن 


نامت الشمس في الماء» استلقت شمس في خضرة الخصى ونامت» 
والسنونو هبت بجناحها في غفلة» النمائم عطرت الغيب . 

الآس ضوء النهار 

والطفل في العصر يلهو بساق القرتفل . 


ساتذكرالمنارة 

منطمى بلا أي شي * مرتفع؛ سوى الدحخاد 
وأنت معدى»؟ برأس حليقة 

وألوان خفيفة 


على قميصك الصيفي.. 


سأمافر وأكتب إليك من أرض أخرى 
عن الشتعاس الذي ملا عبني 

لما عبرنا في زورق 

عند تلك المخرة 

أنا ايضا كنت هناك ممددا في الماء 


يافعا وحزينا 

وبلا أي فكرة عن أي شيء 

فقط تلك البرودةٌ تهب من سلسلة ظهري إلى قحف جمجمتي 
كلما اندقعنا فى الزرقة 


1 00000 
بقي أسبوع 

بقي لي أسبوع 

عد لي كؤُوس الما . 


مفتاح العماري 
( ليبيا ) 


نساءالنثر 


قبل أن أكون حطبا في المدفاة 

كنت شجرة زيتون 

كنت ظلاً الخمة مسافرين 

كنت رسالة مخفية في صندوق العانس 
كنت حذاء ثقيلا في الوحل 

كلماتي مشردة 

وخيالي ينزف مشقوبا بالرصاص 

كنت جنديا 

وحيدا في برد الذكنات أحرس مخازن النار. 
احلامي تتعشر وأوصافي ترئيجف 

وقميصي الكاكي يرفرف على الاملاك الشائكة 
أحب فقر فخامته 

وشقارة يديه 

واحب فاطمة 

أحبها قبل الخسوف وبعد الخنسوف.. 
أحب وشمها يتمزق ورغبتها تنتظر 

فاطمة التي ليس هذا هو اسمها 

لأنها أكثر من اسم يتبخشر بين المحمطات 
وأكثر من حديقة في فستان واحد 

أكثر من غابة تترئص في كلمة 


اكثر ناء الأرض كذبا ومروءة 

اكثرهن وضوحا في الغنج ونشازا في السفر 
اكثرهن شيوعا في الأخطاء حين تصلي 
وحين تبتكر شجارا 

أرى نعناء الأآيام يذبل بين شفتيها 
وعصير الألفة يترك مسبحة 

تتقطم فوق الخدين خيوط توبتها 
أكثرهن وسواما وشغفا بالغيب 

وأكثرهن بلاغة في الأذى 

وإعجاز! في الشكوى 

كنت أسيرا أنتظر عطر الأيام النضراء 
ورائحة البحر 

وخبز ال حباب 

نتظر هسيس الأنثى كي أنثر روحي في الريح 
وأكون بيتا بلا باب 

فما أبسطني يا نساء النقر 

ما أيسط زلزالي, يا شعر 

أنا روح ما. 

أنا وطن يتفتح بين قوسين 

لكن يبدو أن مولاتي لا تفهم حين أقول : 
أنا سكر بلا قدمين» 

اسمي صقلعه الأقفال. . 

ومتون حروبي حكمة 

وامرأتي قبل وبعد . . ليمت أكثر من فتنة 
اتقَمى إبقاع نهديها حين تهتز خرافتها 
وأخشى فحيح زواحفها في فصل النزوات 
أخشى أنف خطيثتها لا تترحم 
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وثرثرة قدميها قبل النوم 

فهي كارثة. حين تنام أكابد صحوتها 
أرى في عينيها معركة بين ديكين مفرورين 
يختصمان على دود فأحاذر غبار ماضيها 
وشرور إيطيها 

فمن فيكن يا نساء الثثر غير امرانتي 

حين نتعرى مؤخرة الأيام تفتخر بخاتمها . 
من فيك 

تضفر من قاموس النار 

ومن فيكن 

ر تعتصر من قلب الظلمة نور الله 

فد انتظرت امي طويلا أمام الشتكنات 
لكي أتصدق بحليب يديها على سكان العزلة 
انتظرت كثيرا جرس الباب 

أرجوك يا ابتي اخسر عمرك 

لهذا أبكي لآن لعبة طفلي لا تلعب 

ولآن امرأتي حماقة عشق أكابد دسائسها 
فما أجملهاء لما تقف نظيفة كفم الخائن 
ولا تقيم صلاة الحسب ثم تلعن دين خالقها 
ما أجمل لوم مودتهاء 

قبل قليل كنا نتخاصم بلا أسباب 


ما أجمل هجرتها حين تصبح من أسماء النار ف كفر 
فاحترق في الجنة 

وأثمل من خمر مخابعها 

فأعود إلى السرة 

هنا كل الأوصاف بلا مأوى . 

وأنا مثل بعض العثاق 

خدعتني امرأتي 

امرأتي التي تحب التمر ومشاهدة الأآفلام 
أخشى العزلة بلا أنثى اتتشاجر معها 

يا نناءالشثر 

تاخذ دورتها في الرقص. 

قانا قل أن أكون حطبا 

كنت شجرة 

كنت رسالة حب في الريح. . 

حلمي بريد 


وعناريني أنثى 


جهاد هديب 
( فلسعلين) 


غرباء 
إلى وردة يآأمه المانعة 
إلى إدوارد سعيد 


مَبطوا على مُقربة 

00 0 

ثم جاؤوا بصحن قار 

أولئك الذين مروا بعتباتنا 
وسقطت من عرباتهم ذكريات . 


طَالْعوا أكَفنا 

فاخبرونا عن بلل في الفراش 
وعن ميت جال البارحة في نومنا 
بماقه الواحدة 

1 8 1 1 1 

أنبأونا عن حروب 

وأغنية لما 


من حنين إلى نسيان 


أنبأونا عن امرأة 


تخرجنا من ضلعها وتبقى بعيدة 
وعن أايديدا عمياء 

تحدس الرغبة مذ تكون مبهمة 
لا شعراء بينهم 

لكنهم أكثروا من الحرائق 

ومن خطوط الرماد. 

من الريد لا يحمله سعاة 

ومن الحفائر تشبه بينا للخلد . 
فربوا آذانهم إلى صخرة 

ثم سمعرا النبع التي تجري فيهاء 


قالوا إن امرأة لهم ذُبحت هنا وهذا دمها يكن 

فالوا لو نأوا عنها لذهبت فيهم الوحشة 

ولو شفت الصخرة لخرجت من بطنها امرأة 

تجوب الضفاف عن سيدهاء سرف تغرس 

شجرة أمام خيمته تعمر فيها البوم 

وتحفر بشرا تحرسها الافعى في بيت بلا حصان أو سراج» شباكه إلى مغيب حيث 
المدافنٌ اعشوشبت والموتى حمفاة قد فروا من ذكريات أخذهم إليِها خوف غير أنهم 
يقعون في المصبات . 

كنا تُراهم يطاردون الحمائم يتبال 
نعود كلابهم بافاع مائتة . 


فمأة 
لهم وجوه كأنها لذئاب 


حين رفعوها نحو آلهة تبدى طرفها. 


تلك الليلة. 
ما وقع في إثرها صبح مثلما تتتحقق أمنية 
هبطت ريح أخذت حتى 


حساء العرافات مخلرطا برمل . 


جئنا الوعر 

ولم تكن سوى احجار ثلاثة» 

كما لو أنها أكباش تاهبت لتناطح: 
اشمعل من ببنها حنين 

ما عهدناه من قبل 

يطلق دخاته تحونا 

مكذا 


هكذا 
أخليا اليرت لهجران 


ما من أحد انتبه للذي 
حرك تحت الرماد 
ومن اقتلع تللك الحجارة إلى أسواره 


لم ند , 3 ليئة 

ولم نعرف الرجاء أو تحاة من بعد توبة . 
ظلْت المور ملقاة 

لها ميتة كانها لطيور كانت تهاجر. 


أغنية أندلسية 


و 9 حواف التلال 
ا 
ابر و 
فلن يتفتح الورد ' 

لن تهحف النوافذ 

ظ نجفل الفراخ 
1 فوق اعشاش السورٍ 
ص ( 
ولن حم 3 0 
بواية صام / لي . 
تنا القيثارات : 
ر 


ولم يتبق من نحيبها 
إلا مزق من مخطوطة الشجن . 


7 أيها الجرس 

كانما الاين يصحو 

ليذ كر الجسد بصيحة النحاس 
بشواء الكي 

في قصبات المرق 


وعلى مصاطب النخاسين . 
تنخزك عبيون 


وترفعك رماح إلى در ج المسماء 
هناك تعلقها 

فينقشم غبار وحوافر 

تتنفس أعراف وسهول 

ويرحل الغزاة 

مهتدين بها. 


يالها من قنديلٍ 
تلك الاغنية. 


أوجاع تدق هناك 
بهاونها 

قهرة 

هي الأشبه بنا 
برمل عابر مثلدا 
صحراء تتصدع 
في الجروف؛ 

وتدل علينا ذئاب الياس. 


و 


تخففنا من الاملااف 
طوينا كتبّهم 

في كهوف 

محرزة بالعقيقٍ 
وتحرسها النسور. 
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فاي مورة نهتد يي 5 

واي حقول تأوي شياهنا ؟ 
اي أرض يتلطلف 

طينها رعاة الحيرة ؟ 


لم نحمل من بساتينٍ 


الامهات غير فزاعات؛ 
دسيه القرى 
في متاع الشعات2) 


غير صرخات الأقاصي 
في منامات أحفادنا : 


ينكلم ؟ 


رحمتَك يا ممسك الغيم, 
هذه أرواح 

تنشف أعشابها 

وتطؤها شمسمّك» 
الأجراص ْ 

في كل تيه 

لا نتفي أنبياء 
ولااوضانا: 


تسيب 


أيها الجبل 


طافحة سلآلك 

بأطياف الحنين 

لك الأري» لك السلاف 
لك الضَرِبب؛ لك الالطافُ 
لك المشْسّى» لك المصطاف 
ب٠»ك‏ آنا بلغت برازخ 


الأعراف 


محمود عبد الغنى 
أبواب كل شيء 


1. هل أكلتم من كبد القصيدة؟ 


هل أكلتم من كبد القصيدة؟ 
إنها لذديدة» 
والريح لن تهب 
لإنقاذ ذلك الألم المائل 
الذي يبتلع عواؤه كل الأرض. 
4 
فكل الازمنة بلا ترخيص ولا إذن . 
هدا الكد الفالت: 
المتطاير كمصافير الصباح» 
يقع بين بديك أيها القارئ النسرء 
حدة إنه في سله الخبر. 


2 يا للسوء الذي افترفته 
قلا جمع كلماتي 
واطو بلاعتي» 
فالقراء لا يقرؤون» 
والشعراء لا يكتبون» 
واللصوص أصبحوا يسرقون 


البقرات المريضة . 


الكلمات أثبتثت فشثلا كبيراء 


لذلك فهي مثقلة باقبح الذنوب . 
لماذا ألوث قلبي بها إذن» 

رغم إيقاعها الجميل 

وآثارها الطيبة؟ ظ 

يا للوء الذي اقترفته . 


3. كلهم عادلون 
بدون الروائيين 
لن يكتب الشعر . 
بدذود الشمراء. 
لن كشب الرواية 
ن العمل » 
ا الجنون حبات الرز . 
. الجنون» 0 
0 ف العقل أن الدقائق أكثر من الناس 
يعر 
عادلون, 0 
0 العبارة على جدار المرحاض : 
9 نقلى فيها زهرة 
أربعة أمتار فقط نقلي فيها زهر 
4. يعرى قرب المحانة 
مأعود ثأئية 


قرب الحانة 
وأجده يعري قرب 


ويحصي النمل 


الذي يفر أمامه . 
يقول له: قف» أنا حشرة حزينة مثلك . 


دعني تنه معك 

لأرى ما ترأه. 

وساشكرك دوما. 

سأجده حائراء 

ومن حيرته يفر النمل والدود . 
وينكفئ الإناء الحزين 

الذي فيه يجمع المال . 

ساعود 

وأجده جاللما 

برخ من مدمه 


الشُوك الذي عضه في الطريق 


5. غيمة على باب المدينة 
هل صدقتم هذه الهياكل؟ 
وستكذب ثانية. 
أما آنا 
فليس لي أن 'كذب 
أوأصدق, 
على رأسي غراب ناعق. 
غريب هو الآخر بين الغوبان. 
هذه الجمهرة 
هل هي المقيمة الوحيدةٌ في التاريخ؟ 
هي من له الحق 


فى إطلاق سراح النظرات فى انجاه الحقول؟ 


تدعها تر كض 
ودائما في طريقها 


يد تمد لها الشراب . 


عبد الدين حمروش 


سهران. كفوهة بندقية 


أعمى» كليل بدون نجوم. وحيدء كصدفة بكم قميص. منتفض» كعلّم في مهب 
ريح. ثقيل» كقبضة تأخذ بخناق. صريح» كشمس غشت . مرتبك» كمكة صيدت 
شو. محتقن, كسحابة لم تمطر. متشابه؛ كخيوط لفها قماش . هادر: كارتعاش بين 
اثنين. متدفق؛ كحروف يجري بها لسان. ساكن» كاوان مصفوفة بدرج. مدتكسرء 
كانعطاف في نهاية شارع. كبيره كقلب أم. مؤلم» كاستسلام بعد تفاوض . قائم: كإله 
في قلب مؤمن. قنوع» كظهيرة بشمس أقل. بعيدء كآخر صفحة في حياة. شارد. 
كلعاب فجاة يهمي . عنيد؛ كجرح أصر الأ يندمل. محبط» كعلم نكس في حذاد. 
منعزل. ككلمة في سطر وحيدة . ممتد» كجّشّع حاكم . متبرم» كفيمة إزاء شمص. 
متطلع؛ كعصفور لحظة يستفيق. مريض» كهواء يشيخ في زاوية “متوتر) كجبل ينوء 
يفيل متوجس؛ كإصيع على زناد . محترق»: كصحافة أمس. مندسء كظلمة في 
تحريف . خفيف» كقبلة على غجل. خائب» كشمس عند رحيل. أهوجء كرائحة يطير 
بها هواء. شفاف, كليل يشع حزنا. يتيم» كناب في فم عجوز. صاخب, ككلمة في 
حشد عمال. شرف كقطار يتلع سهولا وأودية. مرح» كلحية شيخ يتحدث . صادق» 
كصياح لا يخلف موعدا. مدعور: كمضراع ياب يسطفق. حاسم؛ كاستفتاء تقرير 
مصير. متهافت؛ كبخار يصاعد في حمام. مزدحم؛ كفم يضيق بأمنان . مؤجل» 
كموت إلى حين. عابر» كلقاء امرأة في محطة. خدوم؛ كيد تلقم فما. متورط كشعيرة 
في عجين. مهددء كشجرة في غابة إسمنت . كرنفالي» كحمار ينعظ في شارع. 
نشيط» كجلبة باب مدرسة. منشغل» كفم يلوك ادعاءات. مثين» كحبل حول عنىق . 
إيجابي) كخد يتورد حبا. انتحاري» كقمر يغطس في سطل . رخوء كعجيزة امرأة 
تستلقى . . دموي» كحقل شقائق . رفيق» كقمر أثناء مسير. رائق» كشكولاطة حت 
دي كلسي ون وو اليد متاخر. ظمآن» كقصب يكن تحت 


شمس. جريح» كملك أطيح به. جشع. كمقص فاغر فاه. شرس» كتصادي كلاب في 
عتمة. سلسء كاتقياد بين حميمين. شاهد» كعظمة بعد وجبة أكل. ممتقم, كشاي 
تخلف في كاس . حائرء كإيهام ينقر لوحا. سريع» كنار تأكل هشيما. قلق» ككلمة في 
غير محلها. كريم؛ كنهر يصب في بحر. طويل» كطريق إلى طفل كان. طريد؛ كخيط 
حلم لحظة صحو. عاطفي» كسكر يتداعى في ماء. منطلق» كرصاصة في اتجاه حر. 
شاهق» كصراخ امرأة من بالكون. شاخص» كشجر يصطف في شارع . أنيس» كنجم 
في بل سرى. ذؤوب» كذباب يدور حول دم. بريء» كماء بلا رائحة أو لون. لطيف» 
كغصن ينحني لفراشات . هادئ) كنهر يضمر حتفا . مبتهج» كببت تؤثشه زهور . فَظء 
ككف ترتفع فى وجه. مدوء كطلقة في صمت ليل. محتج» كريح خلف نوافذ مغلقة. 
مره كانتصار انقلب هزيمة. شامخ» كعمرف ديك. وفي» كدوري يداوم قوق عمود. 
مطمكن؛ كبيض تحضته دجاجة. ئمضء كحفل استقبال رسمي . مضيء» كفراش توقده 
امرأة. هشء كموزة تداولتها أيد. مخاطرء كقشة تغفو عند موقد. شفي» كُبريء 
تدينه صدف. صعبء كُركوب جبل. صاخب» كانطلاق سيارة إمعاف. متمئع؛ 
كإجاصة لم تطلها كف. مندهش» كبركة تذرو سطحها ريح. كتوم؛ كشمرة بداخلها 
دود. عدواني؛ كإصيع يشير ياتهام. مدبره كطعنة من خلف . عكر كحليب بعض 
قهرة . دليل؛ كماء إلى جذور. خطر كحقل مزروع بألغام . مهين» كبلور بقعته أصابع. 
مسشيل: جره واعدني غلم صور الب كإرادة امرأة عاشقة. نادر؛ كصمت بين 
أطفال . رهيي» كوداع إلى جبهة. قاس» كفيتو أمريكي . ثخين؛ كدم تخثر فوق جرح . 
كامن؛ كمياه تحت تين. شاحب» كشمعة تكاد تنطفئ . مضطربء, كإبريق حَالَ غليان. 
متقاعد», كعملة انتهى تداولها. حريص. ككف تقع على حبل. متاهبء كقلم بيد 
حاكم. ثمين» كشهادة بحق. شاسع؛ كلد اجتاحه طاعون. عاطل. كمكمة خلف 
باب. فظيعم» كجوع إلى أنثى . ذلول؛ كذيل كلب يزهو. دافئ» كطائر سقط للحظة. . 
جسورء كزهر في حقل أشواك . مبهرء كمرآة تحث شمس . متعجل» كلمان لحظة بوح. 
منتصبء كشيء يهم. ساخن» كمفاوضات آخر فرصة. محاصر كنقطة ضوء في 
ظلام. عالق» كجواب عن مؤال غامض. يقظ» كَشَرك منصوب بعناية. مؤتلق» كدمع 
يتدفق. حذرء كَمَّاش على حبل. منطو كزهرة قبل أن تصبح. أرق؛ كمصباح يعكشى 
خلف شارع. رهين» كفراش حول قنديل. فارغ » كجوف قصبة. نافذٌ» كنظرة في طية 


يتهددها مكين. متمرد» كخصلة تزل عن جبين. متطاول» كبرق بيد محارب... 
جميل: 
كتشبيه. 


قلت لها: أينك؟ 
قَالت: أنا المنتئى» حَيْث لا أحد . 


في طريقي إلى لبك الْتعَب» 

لم أصّادف ا 

قُطّعمت 0 : ماء الخابية حَمِيم 
وَمَاء الساقيّة غريب» 


15 2 © ممه 4 هم ل 2 ٠‏ 
وأنا غريب عبرت النهر من ججهة الشرق . 


على طول الأريق 


00 باب . 


أما ا الطريق 3 فكَانت متْربّة) 
وََليَة بالاحجار» وبالفخاخ, 
وصادفت بركة آسنة 

لم يكن احَد حَد يُلّقي فيهًا حَجَراً. 


الو كان غائما 


7 ص له سه 


والمماء سَحمْطرٌ بلا هوادة . 


أما الرّفِيقَ فُكنَابْ وَصَايًا ينْفْمحْ في الرّأس 
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كُلْمَا أسرَعْت في المشي 

وهو كبير» لكني كلما فشحته اْْنَحَ على صّفّْحَة واحدة؛ 
تقول : 

جمد فَلبَكء فَالعَيرةٌ قَاتلةٌ» وأنْت من برج القوس . 

افطع شَجِرَةَ الحب بفأس الرغبة, 

كلا ترثك الساعمرا 

فلا أحَدٌ سيرئيك حينهاء لأ احد سَيشْفع للك. 

من اليرفات لون نوج سر الفرَاشات 

مَهُمَا كَانَت مُوَلّدَةٌ الحد به سَينَة المراج 


وَاحذرٌ أن تُلعب باللّغْة : 
أن ' نمب بِاللّمّة معمّاه أن تَلْمَب باإجنة» 
بالنارى بمصيرك الأخروي . 


وَرَعْم الوصاياء 

حين وَصلت باب فلك 

تاه اسان ست عبّارات السْرٌه 

- فالذي كَانَ يَيْنَنَا لم اغرف كَيْفَ أُسميه - 
تَذَئْرت نا خَلُهُ عبارَات الال 1 

نهَجَامًا اسان ثلآث رات وَلم يُفْتَمْ باب قُلبك 
وطلب مني هاتف ل اه ب العردةه في اليوم التالي . 
يبدو أني أخخطأت في عبَارات السرٌ 

فانا كنت كَثِير الخطا 

والذي كان يننا لا زلت إلى الآن 


2 2 


لعة 


لعبة الخرب 


لقأب 
3 ش 2 
) القَاسيَة 
. الجندي ١‏ / 
َ) - 1 5-0 5 
ع 0 
و 9 ظ ظ 
ظ / أي 0-0 
١ 82‏ 
: ترمل بداية كل 
وتر 


(وجها 
؛ على رَوَجٍ 
نَخَاف 
2 
0 0 أعير 
ا 5 
مض 2 ظ بل د قائلّه 
: 2 « 
7 ظ . سرعم جلونيّة 
راد 7 ظ 
ظ 1 75 منَاسْبَةَ 
ا 1 08 
0 يَلحُ الَيْلَ 
00 
ولا ٠.‏ 


أجَيدا 
ولك > 
لقلب تَعْر 
, 3 : 
ا ١‏ 
لز 7 
أن م 1 5 
5 ق وق م وَل 5 
٠» .2 0 1 3‏ 
. 3 1 ! 8 
1 ظ سبو 
: 5 طريق م 
ظ 2 و 
كما من 


وبعبّاد تكثيرين؛ مُُكعونَ 

عَلَى كُبُور نُضيق 3" : 31 بها امالك 
وَفَوقَها لعا رقن 

وبلا رغبة في العيش . 


الجندي القاسي القلَب. 

اقصد رُوْجَهًا لين أحدا غير 

ءة اد 

0 ع لحم الخجل من نفعمه . 
ترك قَلبَّهُ عند عشيقْته الفُخيئة 
ويودعها ل حارة على الشّقَاه . 
شفَامُها في الصُبّاح 

تقر الرسائل الآتية بالبر يد الحربي . 
وفي المسّاء ادل الْقَبَلَ مع أقُرب جار 
في انتظار عودته. 

نكسيو نه 

هي فقط تَلَهى إلى حين انتهاء الحرب 


وبذاكرة لع بالجنث . 
تفعل ذلك دون حياء 
فَالْحَيَاةٌ هناك 6 و 0 دو نَ خجل. 


الموأة هنال تبَدل طواقم الشفاه كَل صباحم 
ماك كنا للَحرْبٍ أجُنحَةٌ) للممُب أجنحَة. 


عبد اللطيف الوراري 
الودائع 


مالم نصدق همهمات القلب ترفعه بزنبقتين 
يبذل للمى السكرى الرغاب 
سو الربيع على مراحل ؛ 
نتهى الإيحاء بالعبات في عين المماء 
وباي للمدائن, 
وأستبد- كعادة الناقو س- بي و عد السّحاب 
لل 
هي أردعتك حصى الرضاءة كي تقس مداك عند الليل 
إن متحت لك العدوى, وت بم كالم الأسرار بين ظلالها | 


مالم تطيُب نأمة الأذواع تفْركُها بنخب في دعه 

فلأت » واختفت الساعات في بشر. 

وشكنت في مزاميري الحياة؛ 

ومر بي هاروت يضحكني على عودي, 

ىن 

هي أودعتك هوى الأصابع كي تجس لأجلها دفق النابيع ابتغاء الجرح 
إن وهبت للك الانْفاسُ دوّخمّهاء وتمتح العناصر لافحات من بديع قلالها! 


2 


مالم تلم بالربيع يمل للْععبات يضربها تباعا 


لشقيت» وأنقطع الكمان, ولم أمن النفس في جرح تداعى 

ل 

هي أودعشّك دم الغزالة كي تسر عبورك السري في الآصال والاسحار 
إن ياعدت بينهما بناي لا يو وتطلق الساعات» بين يديك» لحالها . 


دع لها وجد عدوك برشقها بالندى إن هوت 

دع لها العرد يخمش أنسابها من عل إن هوت 

وإذا عدت فادخل عليها وديعا. وأطلق رذاذ الأصابع في عبدها 
إن هوت 


أودعشك الاي صحوا 

أودعتتك إلى متاع | البِيت وعدك 

أودعتك لمانها يفنى ولا بحييك 

فانثر ! إن يممت م8 الدواا 

وحط الصيف قربي يسلب اليد واللمان الأمتعه 

ل 

هي أودعنّك شدى الجدائل نافرات كي ترد على الحفيف الطير 

إن أهْرفْت راح العيد للجرحىء وتَنْشْد سكْرةٌ الدوبيت لما تختلي بجلالها! 


نفب 


مالم و انس خفة ة النايات : تنزف بالحبايا عندما باتي المماء 

لعزفت؛ والعصف اماس دمي . وم أحلم بأنفاس الفراش يحرض الدقلى 
علي وبالحخطى : في النهر, والبجعات تلبسني عباءتها الحرير ؛ 

وفي الصباح أرى وردا ودالية وماء 


+ 
هي أودعنْك ندى المساجد صادحا كي ترفع الانْخاب أعغلى 
إن أريت الكحل شعر الحب' وتخطر صافيا كاللوز في أحوالها 


انا 
مالم ترد الأرجوان إلى الحفاف الخمليّة يستقي لفراشهن اللازورد 


لعميت, وانّهم امجاز. ولم أر امراة صبرت على النساء لكي أراها كلّها 
من شرفة أصفى. ومار إلي ديك امن في أطلال ورد 
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خالد بلقاسم 


بين الإيروسية والشعر 
في ديوان إيروتيكا لسعدي يوسف 


1. إشارة 

ليست الإيروسية موضوعا خارجيا. إنها تمرية داخلية لا تستقيم مقاربتها بصرامة 
العلم؛ بل إن العلم مهدد بتحويل مائها إلى جفاف . نسيان هذا الوسم الداخلي للتجرية 
يقود إلى إنجاز اعمال ميتة عن الإيروسية'' ؛ ويكرس تمئع الحديث عنه) ذلك ما 
أضاءه جورج باطاي في كشفه عن محدودية العلم في الإنصات إلى مجهول الإيروسية 
التي وصلها بالتجرية الدينية07) ليس هذا الوصل ما يعئينا في درامة باطاي بقدر ما 
تعنينا إشارته» فى سياق تقديمه لهذه الدراسة, إلى الوشائج القائمة بين الشعر 
والإيرومية. فقد أنهى هذا التقديم بالتدميص على أن الشعر يقود إلى النقطة ذاتها التي 
يقود إليها كل شكل من أشكال الإيروسية9؟ يقود إلى النّس وإلى الداخل بين الاشياء 
المنقصلة ( ... ) إنه يقودنا إلى الموت وعبره إلى الاستمرار في الحياة!7 


(1) .42 .م ,1957 باأناوذلل! ,عدمكقامء*ط .م1 انملة8 كععجمء © 

(2) المرجع المابق, الصفحة ذاتها. 

(3) وصل باطاي بين الإيروسية والدين معشبرا إياهما تجربة داخلية. وباتنميص على الداخلي فيهما 
وضح انفصاله في قراءة الإيرومسية؛ بما هي تجربة دينية؛ عن القراءات الشاريخبة والإتنوغرافية 
والسوسيولوجية للدين. انظر المرجع المايق؛ ص . 40. 

(4) لا يتكشف المراد من القول إلا بامتحضار الاشكال الشلاثة التي صف باطاي الإيروسية اعتمادا 
عليها . وهي إيروسية الأجساد وإيروسية القلوب والإؤيروسية المقدمة . انظر المرجع المابق؛ ص . 22 . 

)5 المرجع المابق2 ص. 2 
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يروم استدعاء هذه الإشارة المكثفة بما تنطوي عليه من تشعب دلالي فتح كوة 
قرائية في ديوان الشاعر معدي يوسف إيروتيكا , بغية استدراج هذا العمل الشعري 
لا يسمح ببناء تأويل له . فما تَعضّده هذه الإشارة هو ان للشعر وشيجة بالإيروسية» 
نُسوغ له اتخاذها موضوعا للبناء وتمككنه من الاقتراب من هذا الموضوعء خلافا لخطابات 
أخرى لا تقوم إلا بحجب الموضوع وهي تتجراأ على الحديث عنه من الخارج . ليست هذه 
انوشيجة بالإيروسية. التي تميز الشعر عن خطابات ا خرى» هي ما يعنينا فى مصاحبة 
ديوان إيروتيكا للشاعر معدي يوسفه وإنما طريقة بناء قصائد هذا العمل للإيرومية» 
على نحو يممح بمساءلة توجه الشعر نحو موضوعه بما ينسجم مع هذا الموضوع من 
جهة. ومع ما يميز الخطاب الشعري من جهة أخرى . 

يطرح ديوان سعدي يوسف إشكال الكتابة عن الإيروسية. فهو يتوجه إلى 
موضوع غامض ومتشعب بخطاب يحتفظ بما يفصله عن الخطابات الأأخرى . وبذلك 
يمكن اعتبار هذا الإشكال مضاعفا. وجهه الأول يتكشف من موضوع الديوان الذي 
يقتضي لا خبرة معرفية بالجسد فحسب. وإنها أيضا تجربة ؤاتية6) تملك رهانا يمح 
بفتحها على دلالات تتجاوز الذاتي . الوجه الثاني لهذا الإشكال يستند إلى معرفة 
شهعرية لا تتحصل بدون تجربة خاصة مع اللغة, لانه يرتبط بكشابة الإيروسية أي 
بالاشتغال الشعري في بناء الإيروسية؛ على نحو يمنع القراءة من نسيان الخطاب 
والانسياق وراء رصد الموضوع. وجها هذا الإشكال غير منفصلين. فالخطاب في 
إيروتيكا ينبني فيما هو يبني موضوعه. وعلى الرغم من تعدد الزوايا المسعفة في تأمل 
الوجه الاول من الإشكال» فإننا متحصر القراءة في زاوية واحمدة؛ هي صورة الموج وما 
تستنبته من أسئلة في الموضوع» قيما سننصت للوجه الثاني من زاوية إدماج الصمت في 
بناء النطاب الشعري . 


2. عورة الموج 

امسق سور الوح غزبية عن الانزوبية ققد اتعفت بسار هذا الوضوع ف 
رصد العلاقة بين جسد الرجل وجسد المرأة لا تتبيحه من تداخل بينهما أو تلاشي 
أحدهما في الآخرث'. واللافت أن هذه الصررة تكتسي وظيفة بنائية ودلالية في ديوان 
(6) بدون تجرية لا نستطيم الحديث عن الإيروسية كما يقول باطاي . المرجع المابق؛ ص . 42. 
(7) المرجع المابق. ص . 24 . 


بين الإيروسية واللشعر 57 


إيروتيكا. فالشاعر يفصل الموج عما يشده إلى البحر ويصله بالجد . وبهذا الفصل 
والوصلء يهيئ الشاعر الماء ليسعد بتعدده. وبسمح للموج بأن يستحضر البحر عبر 
الجسد على نحو يغدو فيه الجمد بحرا. 
لننصت للقصيدة الأولى في الديوان؛ الموسومة امرأة صامتة . 

في فراش البارحّة 

حيث كان الشف الكتان مُكوياً 

وكان اليل مَطوياً على خُضرته في الركن 

أو حمرته في ما تبقى من نبيذ الريف... 

كان الصمت يعلو 

وتموج الارض مُسَنْجَدَة بالشرشف الكتان . 

احمل جسدين 

انُْسعء الليلة» شيا . . 

لا تضق بالموج 

بالموجة في الذروة 

وَلْدَعك الازهار في أطرافك 

الليلة يعلو الصمت 

والماء فرق مكمه بالسن :فضا ب 


أن في الموجة تمضين 
نين عميقا داخلٌالملد؛ وقضين 
وتُعطين زهورٌ الشرشف الكتان 
ما تعطين: ْ 
قطرات الى يب (8) 
تنطوي هذه القصيدة على عناصر يمري أثرها في بناء دلالة الإيروسية في مجموع 
الديوان» كما يسري أثرها في بناء الخطاب الشعري . 


(8) سعدي يوسف -جير علوان» إيروتيكاء دار للدى» مررياء ط . 3» 1997؛ ص. 5 و6. 
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الاعرجاج» الذي يقوم عليه الموج؛ تضيكه القميدة بامتقامة يلمح إليها الكتان 
المكوي . فهذه الاستقامة هي ما يعطي للتموج حضورا دلالياء رسّخه لا تكرار لفظ الموج 
فحمبء وإنما الحركة التي تقدم الصمت عبر العلو والماء عبر النزول. يصرح الشاعر 
بالعلو مكتفيا بالتلميح إلى النزول انطلاقا من لفظي المصب" و القطرات” 77 . بين العلو 


والنزول يتحدد الموج : 
الليلةً» يعلر الممت 


فظل الموج يشتغل بين صمت يعلو ومصب يس قبل ماء ينجه في حركة إلى 
تحت» دون أن تكون وجهة هذه الحركة فضائية. إنها جسدية؛ تقترن بالنزول إلى 
الدواخل . ولا أن نحبه إلى أن الجمدينء, اللذين بهما يتحقق الموج في بداية القعبيدة» 
تحولا في نهايتها إلى موجة من جمد واحد . تلك خصيصة الموجة المرتبطة باشتفالها 
على محو الفروق وخلق الوحدة" ولم تكن هذه الموجة مكرنة» في نهاية القصيدة 
من جد واحد فحسبء بل التبست بهذا الجسد نفه. جمد موجة. ولنا أن ننتبه أنه 
جمد امراة . فالقصيدة تغلب الطرف الانثوي في الموج» كاشفة عن التجربة الداخلية 
فيه. الموج سفر داخلي في الجسد؛ يضيئه تكرار كلمة ' تمضين" . ولننحبه ثانية إلى أن 
حركة المضي تتم داخل الجلد . إنه سفر في ألم عصيق وخصيب في آن» على نحو ما 
يتبدى من وصل الشاعر بين الآنين والعطاء . المفر الداخلي يتحقق دوما بالآلم وفيه. 
ومنه يكون خصيبا. ثمة تنصيص على العطاء من خلال تكرار فعل تعطين والمطاء 
كان بالماء . فالموج لم يكن مائيا بل جدياء إلا أنه يقود إلى الماء . والماء في القصيدة كما 
في الديوان هو غير الماء. إنه يدعي المصب ولكن من خلال قطرات أسندت إلى 
الحرير. قطرات تنسجم مع الدواخل ومع تجرية الالم. لقد أشرنا مابعا إلى أن كلمة 
الممسب كانت تقابل علو الممت لبناء ظل الموج» ولكن لما غدا جسد المراة موجة 
واختفى جسد الرجل بدا الماء كانه قادم من الأسفل أي من داخل الجلد؛ء على نحو أربك 
إمكان تحديد وجهة الماء. ليس هذا الالتباس في وجهة الماء عفوياء بل هو أس الإيروسية 


)9( وهو ما نلفيه مقلوبا في قصيدة ابتداء. التي تقوم على النزول ولا تومئ إلى الصعرد إلا بلفظ 
الموج الدي ذكر في نهايتها. انظر المرجم المابق, ص . 30 واذ. 
,4 .مان .مه ,اكلم مثا:.] 
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بوصفها توجها نحو إلغاء الفروق كما أمحنا إلى ذلك مابقا. نلمس هذا الالشباس في قول 
الشاعر : 
والماء يرى منبعه-السرء مصبأ 
يغري هذا البيت الشعري بقراءة متشعبة» تلمح لمدخلها انطلاقا من تداخل المنبع 
بالمصب . من أين ينبع الماء؟ إنه من المصب يأتي . ولا يتعلق الأمر هنا بلعب لفوي؛ فوسم 
المنبع بالسر يستحضر عضو الذ كورة الذي تدل عليه كلمة السر في اللمان العربي . نبع 
هذا الر لا يتحقق إلا بالمصب» أي بالأنئوي وفيه. فالماء ناجم عن موج» أي عن وحدة. 
إنه ماء جدين تلاشت الحدود بينهما في موج يجذد انتماء عضوين وهو يبدل 
نسبتهماء اعتمادا على تداخل يحققه ظل الموج . مظاهر التباس هذه النمبة من محددات 
الإيرومية في العمل الشعري لمعدي يوسف كما سنوضمح لاحقا. 
لنتابع النبع في التبامه با ممب في غير القصيدة الاولى . ففي نهاية قصيدة عمانة 
-1-.2 يقول الشاعر: 
طري عَسْبّك الآن : 
التماعٌ ارد 
الزئبق 
والمنبعء فيه. . 111 
هكذا تنسهي القصيدة دون أن تنتهي . فالمقطع يمند البع إلى جمد المرأة ويوجه 
القراءة إلى داخل النبع؛ على نحو يستحضر التداخل في مصدر الماء . لنتابع حضور النبع 
في الديوان تعضيدا لما نزعمه . ففي نصيدة عائة -11- نقرا: 
مرج أسود 
سهسب مترامي الاطراف 
د 
والدلو يخَاف12) 
يواصل الشاعر إمناد البع للمرأة ويتم الاقتراب منه عبر رغبة الأغتراف والنهل 
الموما إليها بالدلوء لكن قصيدة يفوصف تقلب العلاقة وتقدم المراة في مسعاها إلى ما 


للق إيروتيكاء م. س.؛ ص . 10. 
)12 المرجع السابق. ص. | ا. 
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تسميه القصيدة باستنباط الماء» مما يجعل الماء خارج من يُود استنباطه . يقول الشاعر: 

حصير البامبر يبدل بمائك 

لكنك مازلت تريدين امتحباط ا (3!) 

فكاف المخاطبة:ء الذي به قَدمٌَالماء. لا يوؤوكد نسبهشهإلى المرأة. إنه ماؤها 

بالاستنياط. الذي لا يسيم إلا ببجسد آخر يصبح هو النبع. ويتعمضد ذلك في قصيدة 
امتصاص . فيها نقرا: 

كل الاستدارات. . ولا تَدْرِينَ ماذا تَفْعَلينَ 

بالغم امضموم؟ ْ ْ 

)..-( 

لو كورته؛ وامتصني حتى ابتداء الماى 

او حتى انتهاء الماء؛ 

هل امال عنما تقسلين 

بالفم المضسوم؟ 

هل اسال عَم تنهلين؟14) 

أنبع الماء الموزع بين جسدين هو عينه مصبهء آنه ماء متحمل عن موج. وهذا 

الموج هو الذي يحققه وهو يرج هوية الذكورة والأنوثة ويلامس الوحدة بينهما. إن 
الموج في القصيدة ليس حركة؛ وإنما هو قلب للمواقع واقتراب من وحدة نظل متمنعة 
في الإحمساس بالانقطاع والانفصال . إنه الإحساس الذي تقوم الإيروسية على مقاومته 
وإضعافه”'2 ولنا آن ننتبه إلى أن هذا الماء الملتحصل عن الموج يسسه العمل الشعري 
لسعدي يومف بالرْيّد في اكشر من قصيدة: بل إنه يخص قصيدة كاملة بالوسم ذاته. 
وسم لا يستحضر ظل بحر هائج نحسبء وإا يستدعي أيضا ذهابا وإيابا ونزولا 
وصعودا منهما يتحصل . 


)13( المر جع المابق, ص. 20 . 


(14) المرجع المابق, ص. 4 و25 . 
(15) .21-22.م صاكء .00 ,716ئا01 4ن . 
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3. العداخل وأمبلته 
يُعَدَ القلق. الذي به تصوغ القصائد نسبة لماء» أسّ الإبروسية كما المحنا. وتتعدد 
الأسكلة المتولدة عنه. أسئلة تكثف عن العملاقة المعمقدة بين الذكورة والانوثة. 
ومنصاحب بعض هذه الأمئلة, انطلاقا من قتصيدتين؛ الأاولى عنوانها كماشة والثانية 
وردت بعنوان فارسة . 
في القصيدة الاولى يشتغل العنوان كماشة انطلاقا من دلالتي النزع والامتلاك . 
الدلالة الأولى لصيقة بالكماشة:؛ أما الدلالة الشانية فتبنيها القصيدة اعسمادا على جوهر 
الإيروسية المقترن يحمولة التموجء الذي يجمل الكماشة دالة على بلوغ جسدين لحظة 
التباس نسبة الأعضاء بينهما. 
يتسنى التمييزء في قصبدة كماشة., بين مقطمين ينهضان دلاليا على التعارض . 
يفصل بينهما الشاعر اعتمادا على ثلاثة أمطر من نقط الحذ ف . بها يتم الانتقال من 
دلالة إلى أخرى. يقوم المقطمع الأول على الوداعة التي تحددها الاوصاف التي بهاوسم 
الشاعر الأنامل. فقد وسمها بالطراوة والميلان والتشلالز. يقول سعدي يوسف في هذا 
المقطع : 
أناملك الطرية 
امك السائلةً التي تكاد تندلق على الطاولة 
كلما أمسَكّت بكاس النبيذ . . . 
اناملّك التي يتلالاً فيها النبيذ كما يتلألا في الكريستال 


أناملك التي لا يكاد يلآأمها شيء 
أتاملك : 
حليب الوردة 


وعُصينُ اموز" 

الأوصاف التي خلعها الشاعر على انامل اتخاطبة لم تكن تسمح بتحولها إلى 
كماشة تُطبق على عضو الذكورة إلا في سياق إيروسي» على نحو ما يتبدى من المقطع 
الثاني الذي يفصله الشاعر عن مابقه نقط الحذ ف . وفيه يقول : 


أتاملك هذه 


(16) إيروتيكاء م. س.» ص. 47. 
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أي نُسَغ أول» تدفقع بعْعة» فيها 
كي تُطبق على عضوي 
كَماشَة من الفضة ؟(17) 

نلمس في هذا المقطع تحولا دلاليا يجعل علاقته بسابقه قائمة على التعارض. 
لهذا التحول مؤشران: الأول يجمده لفظ بفتة الملمح إلى نقلة دلالية» والشاني 
تكشف عنه بتيةٌ الاستفهام التي اعتمدها الشاعر لصوغ المقطع؛ دون الاحتفاظ 
للامتفهام بمعناه الأصلي, إذ يغدو في سياق المقطع منطويا على التعجب . كماشة للنزع 
ولكنها بأنامل طرية . إنها كماشة لا تكتسي دلالتها إلا في سياق إيروسي» يستدعي 
تاملا في خفايا الوشائج الواصلة بين الذكورة والأنوثة. نسغ دَبْ في الانامل ونقل 
وظيفتها من اللمس والهدهدة إلى النرّع. ويمكن أن نتأول رهان قصيدة كماشة على 
النحو الاتي : 

أ- تقوم القصيدة على نواة دلالية أساسها وحدة, بها وفيها تاتلف التعارضات . 
مظهر هذه الوحدة في المصيدة هو عنف الوداعة أو وداعة العنف. وقد تعددت مظامر 
هذه الوحدة في العمل الشعري لمعدي بوحد د المواات لط قار وفي 
اللهب المتجمد في غير هذه القصيدة!"'". بهذه الوحدة تنفصل الإيروسية عن الجنس 
الغربزيء وبها أيضا نتقاطم الإيروسية مع الشعرء بل هي ما يحدد شعرية الإيروسية؛ 
مادام الشعر يسمح برؤية وحدة ظاهرها الاخعلاف . 

ب-الموقع الثاني لتأول هذه القصيدة هو النزع المقترن برغبة الامتلاك؛ لان نسبة 
العضو-موضوع النزع تصبح ملتبسة في الإيروسية» فلا يتبين أي الطرفين يمتلكه . 
فسقوط الملكية؛ في لعبة الأعضاء المنسابة من جديد في الوحدة» شبيه؛ كما يرى 
باطاي» بذهاب الأمواج وإيابها وهي تتداخل ثم تضيع الواحدة في الاخرى”" وليست 
الأنداا ملا خرريه اليه . فهي مضمرة في ما يصل الملكية من حيث الدال 
بكلمة 'انامك” » الني يمكن عدها لازمة القصيدة لتكرارها اللافت وسكا يكن ان 
نقراً أ اللازمة "أناملك” ؛ بعد التبه هضور صوتية الكاف بقوة في معظم بيات المقعلع 
الأول على أنها تنويع صوتي لعبارة 'أنا منكك' . وهذه الدلالة هي ما يضيء الامتلاك 


(17( المر جع السابق, ص . 48. 
(18) انظر قصبدة فودكا. المرجع المابق؛ ص. 27. 
(19) .24 .0 ..002.©1 ,ىاه هآ 
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التباس ملكية الاعضاء يتحول في نصيدة فارمة إلى تبادل الأدوار. فيها يقول 
الشاعر سعدي يوس ف : 
مائلةٌ بصدرك على الجواد 


إلى أين تمضين ايتها الفارسة 

يجوادك المنيك ؟(20) 

إن تبادل الأدوار الذي تنهض عليه هذه القصيدة ينطوي على سؤال من صلب 

الإيروسية . ومن ثم نفترض أن لهذه القصيدة صلة بقصيدة المؤال, التي لا ترضى فيها 
المرأة بدورها. توتر علاقة المرأة بدورها يولد مؤالا تعد أبعاده أس ما بميز الإيروسية عن 
الجنس الغريزي حسب جورج باطاي . ولنا أن نتامل إفراد سعدي يومف لقصيدة بعنوان 
السؤال في سياق بائه لموضوع الإيروسية . يقول : 

لا ترضين بما يرضين به. 

معلا 

أنت تقولين لماذا يخترق الرجل المرأة؟ 

ولماذا لا تخترق الرجل المراةً؟ 

لكنى أعرف أنك حتى لو ضاجعت كما تهرين 

متقولين: وماذا؟ 


)20( إبروتيكا., م. ص.)ءص. [4. 
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كل الأوضاع سراء 
كل الكلمات لاذا. . (21) 

يكشف الإنصات الهادئ للقصيدة أن السؤال يتجاوز ظاهر ما يرتبط به 
ويتحول إلى قلق وجودي يتعدى أوضاع المضاجعة ويتعدى اللغة في آن. وهو ما يسمح 
بتأويل المؤال بوصفه فاصلا بين الإيروسية والجدس الغريزي. صحيح أن باطاي يتحدث» 
في الفصل بينهماء عن سؤال خاص بالحركية الداخلية للرغية مهما اقترنت هذه الرغبة 
بموضوع خارجي220) غير أن انفراد المؤال يقصيدة كاملة يغري بهذا التاويل ولاميما 
أنه اقترن بالاختراق . أو ليس الاختراق توجها إلى الأغوار والدواخل؟ 

ليست صورة الموج التي اعتمدنا في إبراز الوجه الأول للإشكال: الذي يقوم عليه 
ديوان إيروتيكاء إلا موقعا ضمن مواقع أخرى مسعفة في إضاءة هذا الوجه. تلمح لبعض 
هذه المواقع في الآتي : 'ز 

أ- الماء الذي عدد سعدي يومف تجلياته انطلاقا من الحليب والعطر وغيرهماء 
وممح بسريانه في عضو الذ كورة بوصفه غصا وفي العانة بوصفها عشبا ومخملا 
وعنقودا وورداء وبوصفها أيضا دلتا تتقاسم نهرين . 

ب العتبة التي خصها معدي يوسف بثلاث قصائد تقاطعت في عنوان لم 
يختلف من قصيدة إلى أخرى إلا بالترقيم المضاف إليه . 

ج- العري والموت . فقد شغل الشاعر دلالتهما بصمت يغري بالمساءلة . 

إن هذه المداخل القرائية المقشرحة لا تقوم على الحدس؛ لآن منظري الإيروسية 
أولوها أهمية بالغة . 


4. إدماج الممت في بناء الخطاب 

الوجه الثاني للإشكال, الذي أطرنا هذه الدراسة في سياقه» يقترن بياء الخطاب 
في إيروتيكا بناء متداخل مع الوجه الأول. والفصل بينهما إجراء منهجي ليس إلا 
نوجز مداخل الاقشراب من هذا البناء في السؤال التالي: كيف يبني الشعر ذاته ويصون 
هويته وهو يقترب من منطقة تحتفظ بما يسيزها؟ 


)21( المر جع السابق. صص. 
(22) .35 .نج ..)ك ,00 ,مئاوت "ا 
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الملمح الأول للجواب عن هذا السؤال مضمَّر في ما سميناه مابقا صورة الموج. 
فبناء سعدي يوسف لدلالة العموج» بوصفها أس الإيرومية؛ امتدعى هذه المورة التي 
اشتغلت لا دلاليا وحسب وإنما وَجهت بناء الخطاب أيضا. فقد تحكمت الصورة في 
اشتغال معجم القصائد . فكان معجم الماء. مثلا» يشتغل بحمولة جمدية حولت الحقل 
الدلالي الأول للماء إلى مجرد ظل . فالموج كان دلالة لصيقة بالإيروسية فيما كان صورة 
تشتغل في بناء الخطاب . ذلك ما قصدناه بالتشديد على تداخل وجهي الإشكال. ليس 
هذا الملمح هو ما نعول عليه في الجواب عن السؤال السابق» بل ننوي إنجاز ذلك اعسمادا 
على الحضور اللافت للصمت في ديوان إيروتيكا . 

أنصتنا سابقا إلى علو الصمت في قصيدة امرأة صامتة. علو محدد للإيروسية» 
التي تمتضي تراجع الكلام ليتسنى للجسد أن يحتفي بالجد وللموج أن يتحقق. 
فالممت كما الموج من محددات الإيروسية . وقصائد الديوان لا تتحدث عن الممت 
وإنما تبني الخطاب اعتمادا عليه ليكون الخطاب متجانسا مع موضوعه. وقد عول الشاعر؛ 
ما عول عليه في تحقيى التجانس» على إشراك نقط الحذف في هذا البناء . 

أدمج الشاعر نقط الحذف فى كل قصائد الديوان. وقد اختلف حضورها من 
قصيدة إلى أخرى. ئمة قصائد اكتفت بإثبات هذه النقط في نهاية بعض الأبيات فيما 
حولتها قصائد أخرى إلى معادل لمقاطع كاملة» ئما جعل حضور هذه النقط لافتا بصريا. 
وهذا ما ثلفيه, تمثيلا لا حصراء في القصائد التالية : طيور بحرية؛ هعاوصف. استعادة, 
الهدوء, جرف مرجاني. فالخطاب يدمج البياض في البناء ويعدد بذلك مواقع تاويله. 
نقد تُفتتح القصيدة بكلمة أو كلمتين يتلوهما مقطع كامل من نقط الحذف» على نحو 
يجعل الممت دالا وموجها للتخيل ومنتجا له في آن. فإشراك الشاعر للصمت في البناء 
بلزم القراءة بإشراكه في بناء التاويل» اعتمادا على السياق الإيروسي . نسيان هذا الممتث 
خلل منهجي يعوق الاقتراب من التجانس القائم بين الخطاب وموضوع الإيروسية. يفتتح 
الشاعر معدي يرسف قصيدة جرف مرجاني بقوله : 

أنا وأنت(23) 

ويردف الضميرين بنقط حذف في السطر ذاته . ويفرد الاسطر الثلاثة؛ التالية 

للضميرين» لنقط الحذف التي يخضعها لتنظيم طباعي محكوم بحروف كل ضميرء 


(23) إيروتيكا., م. ص.. ص . 38. 
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مستثنيا الواو الواصل بين الضميرين. فلا نعثر أسفل الواو» في أسطر الحذف الثلاثةء إلا 
على االلبياض. ومن ثم فإن صمت هذه الاسطر يحرض على تأويل الواو الواصل بين 
الفميرين» اعتمادا على دلالة علو الممت التي تؤنئكث مشهد الريروصية» كما رأينا في 
قصيدةامرأة صامحة؛, ويحرض ايضا على تاويله اعتمادا على التموج المضمر للوحدة 
التي تقوم عليها الإيروسية . 

ليس ما يقابل الحذف» أي الكلمات المابتة في القصيدة؛» معزولا عن صمت هذا 
الحذفه. بل إن هذه الكلمات تشتغل في انسجام معه؛ لأنها تحتفظ باقتصاد يجعل ما 
تقوله منطويا على صمت دال. يقول سعدي يوسف بعد نقط الحذف التي تلت 
الغفميرين: 

كان الضوء في الأعماق 


0) 
ويحود 


كل كلمة؛ من الكلمات الناصة بالالوان» تنفرد بسطر يهيمن عليه اليياض بمينا 
ويسارا. وهذا البياض المسيج لها يوجه دلالتها ايضاء لان هذه الكلمات, التى تُلون 
ضوء الأعماقء لا تحكمها إحالة قارة. كلمات تكتفي بترسيخ دلالة العمق بغموض 
يصون الصممت»؛ انسجاما مع العوالم الفلى التي يومئ إلِها الجرف في عنوان 
القصيدة . 

وبالجملة فإن هذا البناء بالممت»ء الذي يغري بمواصلة الإنصات إليه من أكثر من 
زاوية» خصيصة مميزة لآليات بناء الشعر للإيروسية. وهو ما يجعلنا نزعم أن الشعر في 
ديوان إيروتيكا لسعدي يوسف كنابةٌ على عتبة الحدود: لان االبوح يتعارض مع 
الإيروسية. ولا تعني هذه الكتابة ملامة للموضوع من الظاهرء وإنما تعني» على 
العكس» تمئّلا لعمقه وياطنه على نحو يسمح بملامة الفاصل الدقيق الذي يمنع من 
تماهيه بتشبيء الجمد وابتذاله» ويعف هذه الملامسة في تقديم الكتابة للموضوع 


(24) المرجع المابق. الصفحة ذاتها. 
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انطلاقا ثما يحدد جوهره أي بخطاب منسجم مع الموضوع. ولعل هذا ما يحدد صعوبة 
الكتابة عن الإيروسية وخطورتها في آن؛ على نحو ما يصرح به الشاعر في ظهر غلاف 
عمله الشعري؛ مشيرا إلى الخط الذي يفصلها عن جنس ينتصر للفريزة ويفرغ الجسد من 
عمقه. وهي الإشارة التي يعلن فيها أن الكنابة في إيروتيكا انتساب إلى سلالة شعرية 
انشغلت بالجسد» بعد أن خبرت خطوررة الكتابة عن الإيروسية. علاقة هذا الديوان 
بلاكه الشهرية كّوة اخرى لتقراءة هذا العمل الشعري. ولعل هذا ما تحرض عليه 
الوشيجة التي تشد هذا العمل إلى ديوان بالعنوات نفسه للشاعر اليوناني يانيس 
ربتسور 237 ذلك أن هذه الوشيجة لا تكشف عن التداخلات النصية فحسبء وإنما 
تكشف في الآن ذاته عما بميز الكتابة التي تشتغل على الإيروسية؛ على نحو يهيئ 
لقراءة تاريخها المنسي ولا سيما في الشعر. 


غاال065 © علتع ذال اأن2؟١‏ ركع71ق0ع 3عتلنات © عأ 0 كلوه ع]آ تاتهك <1ة«: 12 ,د ع/17040 .ذمكانا كأدمولا (25) 
.م.م .2001 1520 1أةو6 /عحعنظ8 .أأمع, نجه003205) عناو نواه عوم 
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1. قصيدة وتأملات بلا ضفاف 

تتكتب قصيدة محمد بنيس في سياق وعي شعري يحيط بها أو يصاحبها في 
طريى المجهول. لا أسبقية لممارسة على أخرى ما دام الشاعر يلتمس طريقه إلى القصيدة 
مستشعرا كمية المجهول التي عليه إيقاظها في الروح الكونية'"' مجهول بظل مجهولا 
الفصيدة فيه لا تنتهي إلا لبداء, بكيفية تسعف على التأمل في التجرية الشعرية وقد 
تحولت إلى "حياة في القميدة” نفسها ومن جرح الشعر المغربي إلى مكابدة اجرح 
الشعري واللغوي في ' مدينة العولة تستشري تاملات بلا ضفاف, ما دام المغرب فيها 
يتجه ياستمرار نحو أن يكون أفقا لحداثة عربية تستشرف أوضاع التجربة الشعرية في 
المالم . وبذلك تصبح "حياة في القميدة حياة في مكابدة إبدالات شعرية اخترقت 
أموار المغرب وحملت العربية إلى مهب السؤال اللغوي والشعري في مدينئة العالم. وما 
كان استبشارا بخط مغربي يفتح القصيدة على وشومها وموسيقاها االعيدة وابتهاجها 
المنسي والميعد, صار التصاقا يجلد اللغة العربية وحرية تفضيتهاء التي تسعف وحدها في 
مكابدة حيوي يظل مهددا ب الهجران” في هذه المديئة الكونية . من هنا يكون الشامل 
مسكونا برؤية “حدائية"20) أصبحت تحدس في "الجرح” موتا مرتقبا ومرفوضا في آن . 


(!) .1980,0.318 ,اعلالمم ,وم بيط امعطم ]1 عانم 

(2) المقدمة الذاتية للأعمال الشهرية محمد بيسء الصادرة معن المؤسسة للعربية للدراسات والتشرء 
ودار توبقال» الطبعة الأولى . 2002 

(3) يقول محمد بنيس إن المولمة تسرع في هجران اللغة: التي بدونها سمكون من المستحيل على 
الكائن البشري أن يظل حاضرا وفاعلا في تعيين الذات والممبرء وهما غير منقصلين في اللغة 
والحياة والشعر. . . هجران مدمرء لا يبين إلا للعين الراسخة؛ المسكونة بالحداد” 
- القصيدة واستثناف الوعدء مجلة اللبيت.» المعدد 7» خريف 2003 » ص . 59 , 
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فالموث الذي يتسرب من جهة اللغة لا يمكن أن تواجهه إلا اللغة وقد وعت شرطها 
المأماويء فابتكرت في طريقها إلى القصيدة تركيبها النحوي والمكاني الخاص» بما يجعل 
من البيت تابينا للبيت المقعد ملفا ( عروضا وتركيبا )؛ وبما يجعل من فضاء المفحة 
انشقاقا وزوغانا يتجه نحو ترسيخ شريعة المتاه والنقصان واللانظام كأفعال ضديق بها 
نح تكتسب الة لقصيدة ما يضاعف عزلتها كتجربية تؤسصس» من داخل الحداد كفعل مقاومة, 
لما يدوم ويبقى خارج سلطة المنفعة ومؤسساتها الكثيرة . 

قصيدة محمد بنبى لا تكتمل في بحثها عن قصيدة الكتابة. وتدوينها الفعلي 
لا يغلق الطريق أمام إعادة الكتابة كفعل ورغبة في تطويق ما يظل بعيدا ومتعصيا 
ومجهولا تماما(4) وتام الكتابة أيضا لا يتوقفء لدلك اهتدى الشاعر إلى ممطلح 
كتابة انحو كمصطلح يشرع في الممارسة التصية والتامل معا رغبة متجددة في مطاردة 
كتابة تتعدد أصواتها وصفاتها ومرجمعيتها. كتابة تهر على حدادها الشخصي 
بالتضمحية والنقصان واللااكعمال. وإذا كان الشاعر لا يعيد النظر مباشرة في تأملاته 
الشمرية السابقةق بيخلااف وضعية القصيذلة لديه, فإن معيه نحو مضاعفة تاملاته 
التحفز بما خبرته القصيدة في طريقها المتجدد نحو مجهرل الكتابة. فماتم محوه 
(التضحية به) في هذا الطريق يصبح اثرا دالا على التاريخ؛ إذا لم يسقط في التأمل 
با مراجعة الممصودة فإنه يتعطل بالإهمال الدال. ولنا في مال الخط المفربي عبرة تكفي 
لتأمل دور الصمت في تعزيز كتابة انحو ليس فقط في النصء بل في التأمل والنظرية 
أيضا. 

لم يفتح محمد بنيسء في تأملاته ودراماته» ورش الشعرية العربية القديمة. هناك 
فقط ملاحظات مبثوئة هنا وهناك . إن طريق محمد بنيسء بالرعم من ادتكامل؛ لم يكن 
طريق أدونيس , وسؤال الحدائة الشعرية لديه, بالرغم من إيحاءاته المتعددة الطيبقات» لم 
يكن سؤالا نهضويا. لذلك لم يغرق محمد بنيس في لجج الشعرية العربية القديمة واتجه. 
بفعل التراكم وبقوة ماله اعتبار» نحو استخلاص مبدثئها الناظم؛ من خلال فرضية 


(4) يقول محمد ببس قصائكد ودواوين عاشت حباة الميلاد التمعددىء لان الكنابة هي إعادة كنابة» 
ماحبة مواها؛ مصاحبة للمستحيل واللاسمى» تلك هي مجرية اللفصان كفعل لا نهائي 
- حياة في فصيدة؛ الأعمال الشعرية؛ مرجع سابق» ص . 10 . 


1_0 نبيل منصر 


الكبت" التي عطلت دراسة الشعرية قديماء وجعلت الشاعر يتقدم بفرضية الشعرية 

لم بسع محمد بئيس نحو انتزاع ‏ قوة إضافية من الآأموات وتوجيهها تجاه 
العا ءا انه سعى نحو ترسيخ مفهوم الماضي المتعدد الذي يسمح للكتابة باختراق كل 
الأازمنة والتاميس لحدائتها الأخرى في النص والنظرية . لذلك تمد في شجرة نمبه 
الشعري بجاورا ولا نعثر على إمقاط . بحد أككابات عربية تتقاطع وتتناجى مع تجارب 
شعرية كتابية كونية"2)) دون أن تكون أسيرة ضوئها الباهر الذي أخذ مع أدونيس 
المتعدد نح القصيدة عند محمد بنيس امتياز خرازية كعرية لا تحول الماضي إلى حاضر 
طبقات النص الغائب ”7 , الذي يدق حطوره في قصيدة تتجه نحو تكثير الافعال التي 
تسمي بها زمنها الخاص . والماضي المتعدد!) ينادي عليه؛ في القصيدة؛ حاضر ينفتح, 
بذات الصفات» على الآخر كضيافة . وبين الميراث والضيافة تضع الذات» في طريقها نحو 


(5) يقول صحمد بنيس متعاليات الدراسة القرآتية واللفوية العربية القديمة؛ ثم متعاليات كتاب 
الشعرية لأرسطو نركت الشعرية خارج الشعر والشعر العربي خصوماء لذلك نتقدم بفرضية هي 
أن الشهرية العربية دراسة مكبرتة" 
- محمد ببئيس» الشعر العربي الحديث. بنياته وإبدالاتها. التقليدية, دار توبقال» الطبعة الأولى 
١9‏ ص . هه . 

(6) يقول محمد بنبس إن الشهعرية العربية المفترحة ستكون بحنا متجدداء مغامرة تقف با ستمرار على 
حدود الخطرء ولن تكون إماكا بنظام ثابت ولا زمني يقدم نقفسه خارج التصور النقدي 
للشمرية 
- الشعر العربي الحديث . التقليدية. مرجم سابق» ص. 55. 

(7) جاك دريدا. الكعابة والاخعلاف, ترحصة كاظم جهاد. تقدم محمد علال ميناصرء دار توبقال» 
الطبعة الأولى 08 ص . |23 

(8) حياة في قصيدة:؛ الأعمال الشعرية, مرجم سابق؛ ص . 16. 

(9) تتاسصس رؤية أدونيس للشعرية العربية في ضرء الشعرية الفرنسية» بحبث انتهى به الآمر إلى إقامة 
تطابقات بين نماذج من الشعريتين» دوئما مراعاة للفروق الشقافية والشعرية والتاريخية . 
- أنظر: أدونيس الشعرية العربية؛ دار الأداب» الطبعة الاولى 1994 ص . 86 , 
- محمد بنبسء كتابة امحو دار توبقال الطبعة الأولى 1994, 16 و17 . 

(0)) كتابة انحو. ص. 74 و 75. 
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القميدة: الوعد كله بين يدي اللغة'!') وضمن هذه الوشائج الرفيعة؛ كانت قصيدة 
الكتابة تنصت لآثر الزمن الذي كان عليها تمميته واختراقه في آن» بكيفية انعكست 
باستمرار على تامل الفكرة الشعرية للقصيدة ولذاتها في كل مرة من مكان معين. وليس 
تعدد التأملات إلا إعلانا صامتا عن حيرة الذات تجاه سر الشعرية, الذي لا يبين إلا 
ليختفي في ضباب المجهول» جاعلا من علاماته الملستكشفة مجرد آثار في الطريق لا 
تعرض عن الطريق ذاتها: وهنا يعظم دور التجربة كمفهوم وممارسة توصل الكتابة بما 
تضاعفه حول ذاتها من تاملات تستشرف أبعاد القميدة الممتحيلة!12) 

طيلة الفقرات السابقة حرصت على أن أتحدث من داخل تجربة محمد بنيسء في 
تقاطعاتها وإبدالاتها الشعرية والتنظيرية . وهى أساما تجحرية في مصاحبة الؤال. الذي 
يبدل من مواقعه حرصا على تاأمين العبور إلى قصيدة خبرت مضايق الشعر في زمن غير 
شعري . لذلك كان للسؤال دائما نصيبه من الماساويء» الذي يجعل العبور إلى الكتابة لا 
يحدث دوعا دم رمزي» يترجم مايهدد الذات الكاتتبة بالممت» وما يحكم على لغتها 
بالهجران . ولذلك انفتح برنامج المواجهة والتاسيص» واتخذ ابعادا عمودية؛ عبرها تواجه 
الذات وضعية ومآل اللغة الشعرية فيما هو أبعد من الوطن . 

ومن الديني إلى السياسي تاخذ المواجهة أبعاد مقاومة جذرية» تمتانف الوعد 
الذي يؤسمه الشعر باستمرار . ولا فرق ها بين مدينة المغرب ومدينة العالم» ما دام فعل 
المقاومة يتمع بالتخلص من فكرة الاعداءء كما يتسع بالتوجه نحو الأساسي في الشعر 
واللفة هنا وهناك7!)) بكيفية تجمل بحث الذات عن شعراء تتقاسم معهم العالم 
( الرسالة ) استثنافا للأخوة في الشعر'!) باتجاه بناء ' المكان الوثنتي 


(11) يقول محمد بنبس: إن استكتاف الوعده بما هو فكرة شعرية ضروربة لكل وجود إنساني» 
تتقدم اليرم انطلاقا من إقامة القصبدة في لا نهائي اللغة؛ مجهولهاء إقامة تتحرك بتودة في 
اللامؤكد , نازلة إلى الآثار امحجوية لضيافة لفات وثقاقات في اتجاهات لا نعرفها مسبقا 
- القميدة واستكناف الوعد» مرجع مابق» ص . 68. 

(12) يذهب رولان بارت إلى ان "الحداثة تبدا مع ادب مستحيل » وهي الفكرة الشعرية ذاتها التي 
يعبر عنها محمد بنيس يقوله قلق الاستحالة هو ما يجتلب به الشعر حداثته الاخرى ‏ 
- رولان بارت الدرجة الصفر للكتابة؛ ترجمة محمد برادة» الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين: الطبعة الثانية» ص . 65. 
- محمد بنيى.ء الكتابة وتمجيد ال ماء, مرجع مابق. ص . 29 . 

(13) القميذة وامتئناف الرعد: مجلة اليت»ء مرجع سابق. ص. 67. 

(14) محمد بديس» العبور إلى ضفاف زرقاء؛ تبر الزمان» تونس: الطبعة الأولى 1998 ص من 65 إلى 90. 


المكان الوئني مكان شعري ونظري في آن, وهو عنوان لتجربة شهرية وفاعلية 
تنظيرية شرع محمد بنيس في خوضها منكذ بيانه الثاني الكتابة ومجيد الماع" وسننادي 
في مقاريتا لهذا المكان على تواشجاته وامتداداته النظرية, من خلال الانفتاح على 
نصوص أخرى عرفت الفكرة الشعرية كيف تمتقر داخلها في صمت . وأغلب هذه 
اللنموص تسمتمرداخل ما يسميهةه جيرار جنيت بالمحيط النصي الذاتي, باستشناع مقالة 
“خياة في قصيدة التي تاخذ وضعية مصاحب نصي مقدماتي ذاتي لاعمال شعرية 
شدمخصية. ومقالة الكتابة والموت" التي تأاخدذ وضعية مصاحب نصي مقدماتي لاعمال 
شغرية!غيرية: 

يقعرن المكان الوثني ' عند محمد بيس ب كتابة المحرء والعلاقة بينهما هي 
علاقه خاص بعام وبحربة بتامل . كتابة الحو" تتقدم كممنجم من التاملات والشهادات 
امجسوعة في كعاب يحمل ذات الاسم والنتي تسعى» بصيغ مختلفة نحو إضاءة المكان 
الوثني الذي يحظى؛ لدى الشاعرء بامتياز تسمية التجربة الشعرية. من هنا ف المكان 
الوثئني عنوان لكتابة شعرية و كتابة الحو عئوان لما يصاحبها أو يحيط بها من تاملات 
ضمن علاقة جدلية» يتامل فيها الشعر ‏ هاويته فيما هو يتأمل ضرورته" في زمن 'نهاية 
بيانات اليقين 9'". بهذا يكون 'المكان الوثني' مكانا نصيا يستضيء ب' كتابة الحو" 
التى تتشعب مفاهيمها ومكوناتها النظرية وتتقاطع. باجام تسمية ما يجعل من كتابة 
الشعر المعاصر "حدائة اخرى أو حدائثة مختلفة" منبثقة اولامن تحسس ل" العلاقة 
الستلة بين النص وبنائه؛ وبين الذات والعالم ©" ما ميوقظ الكتابة على متحيل 
متسفى دائمل ويلا جدوى» نحو القبض عليهءالشيء الذي سيطبعها بخاصية إيكارية 
جوهرية. 


2. المكان الوثني 
وقبل استد عاء ما يجعل من كتابة المحو تدشينا لحداثة أخرى» أي تلك الشبكة من 
المفاهيم التي تؤسس للناتئ”2" في التنظير للكتابة في الشعر المعاصر؛ نبسط أولا ما تحدد 


. 89 . الكتابة وتمجيد الماع كتابة المحو. مرجم مابق؛ ص‎ )١15( 

(16) كتابة الحو مرجع سابق» ص . 26 . 

(17) يمول جاك دريدا محددا مفهوم الناتئع في ضوء علاقته» بمفهوم ال مشر المشكلين لثنائية ضدية: 
و ساسمي هذا العنصر الثاني الذي يأتي ‏ ليزعج المتشر #الشنااد أقول ساسميه : التاتئ «الااعصيظ 
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به الذات المتاملة مفهومها للمكان الوثني» مؤكدين ان الناتئ في هذه الثاأملات يينطلق 
من استدعاء لتجربة شخصية في الكتابة: شرعت الذات في تأملها ابتداء من بيانها 
الثاني "الكتابة وتمجيد الماء' لتتورط فيما بعدء وخاصة في بيان القصيدة واستكناف 
الورعد” فيما يجعل من التجربة الذاتية أفقا لحداثة كونية؛ تتأمل الذات» انطلاقا منهاء 
أوضاع القصيدة واللغة الشعرية فى العالم. 

وحتى نقترب من مفهوم المكان الوثئي' نستضيء بتاملات محمد بنيس التالية: 

- الإقامة» الآن؛ على ححدود الخطر مجاهدة نسكية لتفكيك المفاهيم التي لم 
تختبر عماها في الشعر وبالشعر؛ سعيا نحو هذا المكان الوثني الذي تستعيد فيه الكتابة 
شرعية أن تكون حرة» في الإنمات لدمها الوحيد» دم احتضار لغة» دم الباحثين عن ماء 
القممدة"19) 

'فجأة ينفتح الشعر على حدود الخطر. وفي الإقامة على هذه الحدود يصبح 

البحث سؤالا ويكشف الشمر عن ضرورته . في اهوال الطريق يتصاحب الشاعر, 
والصوفي» وفي وجهة اللسفر يفترقان. مقصد الشاعر بامتياز» هو 'المكان الوثني” !19) 

- حقيقة في حالة صيرورة» هبة الفراغ هي . وهي المكان الوثني . عودة إلى الآثر 
المللموس . ما لم نعد ننصت إليهء أو نستشيره. الضوءع. الحجر. ابحر. الصحراء . الفمام . 
والقصيدة تواصل حفر أسرارها. . . 30) 

هذه النماذج من الامتشهاد تستدعي نصوصا موازية ذاتية» منها ما يتأطر داخل 
البيان كمحيط نصي» ومنها ما ياطر داخل الخخطاب المقدماتي كمصاحب نصي . 
وضمنها يكشف المكان الوثني عن برنامج نظري وخصائص كتابة مستدعاة من تجرية 
شخصية مفتوحة. وهو ما يمكن تكشيفه ضمن الجبادئ النظرية التالية : 


- ذلك أن المفردة الاخيرة تفبد زرقة إلمعة:. إبرة أو مزراق[» وثقَبا صغفيراء ولطخة هينة» وقطها 
ضفيلا. إن نانئ صورة ما هو هذه المدفة التي نستهدفني انطلاقا منه ( ولكن كذ لك تجرحني 
وتصدمني ). وبقول ايضا يبدو لي الان ان المشكشر يتمخض عن تمط من الصور جد شائع... 
نمط ربا امكن دعوته ب الصورة التوحيدية 6. 
الكتابة والاخعلاف, مرجع مابق» ص . 218 و219. 

(18) الكتابة وتمجبد الماءء كتابة المحو. مرجع مابق» ص . 29 . 

(19)المرجع نفسه. ص. 20 . 

(20) حياة ني فصيدةء الأعمال الشعرية؛ مرجع مابق؛ ص . 24. 


4م نيل منصر 


أ- حرية الإقامة في حدود الخطر. 

ب- امحاء الأصل والحقيقة صيرورة . 

ج- العودة إلى الاثر والاحتفاء بالعناصر. 

بهذه المبادئ الشلاثة يكون "المكان الوئني مكانا نصيا ونظريا مفتوحا لممارسة 
تحربة حدودية» تفكك المتعاليات فيما هي تذوت فعل الكتابة من خلال العودة للآثر 
والاحتفاء بالعناصر الأولى» احتفاء استكشاف وإعادة بناء . وبهذا فإن الكلام الشعري 
الصادر عن هذا المكان؛ بحسب تمبير رولان بارت» “كلام مليء بالرعب, أي أنه يجعل 
الإنسان على صلة؛ ليس بالآاخرين, وإنما مع صور الطبيعة ال موغلة في اللاإنسانية مثل: 
السماءء الجحيمء المقدسء الطفولة) الجنونء المادة الخالصة' (21) 

وضمن هذا التوظيف يكون للناتئ في تجربة محمد بنيس ما بميزه عن المنتشر في 
تجربة الشعر المعاصرء وخصوصاما ينتظم منه ضمن التجربة التموزية. إن الناتئ في تجربة 
بناء العناصر:؛ عند محمد بنيىء غايته وثنية وليس انبعائية. لذلك فهو يضمر دعوة 
للعودة إلى الارض كمسكن شعري يضيق عن كل الكيانات أو الجفرافيات الاخرى 
كالوطن أو الآمة. ومن ثم يبدأ محمد بنيس من حيث توقفت تجربة من الشعر المعاصرء 
محولا بذلك الصراع وفعل المواجهة من أفقه المسياسي إلى أفقه المأساوي. وتاتى جدوى 
هذه الممارمة الحدودية المحولة مجرى الكتابة من رغبة العيش شعريا على هذه الأرض» 
ومصاحبة العذاب الإنمائي اغمترق لعناصرها منذ بداية الكلام الشعري الذي ليست له 
ربما بداية . من هنا ياتي بحث محمد بنيس عن أخوات شعرية في الثقافة العربية» وفي 
غير الثقافة العربية» يتقاسم معها فعل الإنصات, بما هو مواجهة شعرية؛ لسريان المأساوي 
فى الحياة منذ الحياة . وعلينا أن ننتبه فالاخوة» التي يستدعيها محمد بنيس كعتبة عليا 
للحوار الإنساني المنشود» تشتغل في تأملاته كمفهوم وكشخصية مفهومية2* 
ف الاخ الشعري هو أوسع مدى من “الصديق” الفلفي كشخصية مفهومية أسست 
للحكمة اليونانية . 
(21) الدرجة المفر للكتابة؛ مرجم سابق» ص. 67. 
(22) يقول جيل دولوز: الفلسفة لا تكف عن إحياء شخصيات مفهرمية وعن منحها الحياة . ويول 

أيطا قد يمكن ألا تظهر الشخصية المفهرمية بالنسبة إلى ذاتها إلا نادرا أو تلميحا. ومع ذلك فلها 
وجودها هنا. حتى عندما تغدو لا مسماة؛ مخيفة» فلا بد من إعادة بنائها من نبل الفارئُ” جيل 


دولوز. فليكس غتاري» ماهي الفلمفة, ترجصه مطاع صفدي؛ المركز الثقاني العربي ومركز الإنماء 
القومي. الصعة الأولى 27 ص . 8 و79. 
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إن الاخ الشعري هو الذي استانف أو يستانف سريان الكلام الشعري في الأرض 
في كل زمان أو مكان من جهات العالم؛ بكل ما يعنيه هذا الاستكناف من اختطاف 
للدال ووضعه من جديد في بيد الإنسان» وعلى للانه وبين جوارحه. وهنا يكون للاخوة 
نسيها الرامبوي الحديث "الشعراء إخوة'3* الذي لا يفصلها عن فعل مخاطرة يؤسسه 
الوضع الاعتاري للشاعر كارق» كما يكون لها نسبها القديم مع الشعر اليوناني 
والشعر العربي : 
وربما تكون عزيزي رايوء سمعت أو قرات عن شعراء العمرب القدماء في العهد 
المسمى جاهلياء لأنهم قريبون فى وثنيتهم» من الشاعر اليوناني الذي حقق وظيفة أن 
يكرن مرشد الإننسانية فيسيرها نحو الستقبل » وهو ما ترك الشعر والقيثار ينغمان 
الفعل ويستحوذان عليه . احتمال أن تكون سمعت أو قرات شيكا عن أجداد الملالة 
الشعرية العربية" ,(24) 
وبال بين معا يتحقق لأخرة الكتابة انفتاحها الشمري على الذات والمالم ضمن 
تاريخ عمودي يستكشف أبعاد ' كلمة الأخوة الإنسانية' فى الشعر؛ من خلال 
مفاهيم الميراث والضيافة والماضي المتعدد, كمفاهيم تترجم الرغبة في امتكشاف آثار 
السير على قدذمين داميتين 209) نحو القصيدة. كمكان وثني مفجر ل لغة بشرية لها 
المعى '27(7) ويتمع مدى الاخوة الشعرية في تأمللات محمد بيسء لآن الاخ الشمري » 
كشخصية مفهومية مصاحبة للذات الشاعرة في أهوال الطريق" ؛ نحو "المكان 
الوثني 29 يمتدعي شخصيات مفهومية أخرى» تجسد منعقدا لتفئح إيحائي يثري 
ذوات الغريب والتائه واليتيم كشخصيات مفهومية7 ) تؤسس للناتئ فى حدائة تغتبط 
(23) .317 .م كن0] ,كععنييع) ‏ لسقحادء 1 عن 11م 
(24) محمد بنبى. العبور إلى صفاف زرقاء, مرجع مابق» ص. 79. 
(25) كتابة انحو مرجم سابق؛ ص . 44 . 
(26) حياة في فصيدة, الأعمال الشعرية, مرجع مابق. ص . 8. 
(27( المرجع نفسه. ص . . 
(268) الكتابة وتمجيد الماء, كتابة الحو مرجم مأبق؛ ص.8 . 
(29) يقول محمد بنيس: مصاحبة غرباء لغريب بعطي اللغة استحقاق أن تصبح ميرانا 
- القصيدة واستسساف الوعد؛ مجلة البيت2) مرجع سابى) ص . 66 . 
- يقول أيضا: اللقميدة يتمها بدم الأجداد والا حفاد تكب وفي المتاه يتسلمها المتام” 
- للكتابة وتمجبد الماء كتابة انحو مرجم مابق؛ ص . 27. 
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بما تكتنزه هذه الشخصيات من حيوية الاختلاف عن ذوات النبي والمبشر» كشخصيات 
مفهومية وجهت حداثة الرومانسية والشهعر المعاصرء في المشرق والمغرب على السواء؛ 
بالوغم من اختلاف الزمن الشعري الذي تَحكّم فيهما بالمركز والمحيط الشعريين في مرحلة 
تاريخية محددة. لذلك فهذه الشدخصيات المفهومية الموسمة لفضاء الأخوة الشعرية 
أفرغت هذه الاخيرة من إيحاءاتها النبوية» بحيث لم يعد من واجب الشاعر الإقامة في 
نبوة جديدة؛ أو امتمرار الاعتماد في فكرة الرؤيا النبوية التي كانت لشاعر القرن التامع 
عشر عن شهره "!30 فشاعر اليوم ارنبط بما يسميه محمد بنيس بالإقامة في وعد اللغة 
كمكان يجدد "الحيوية الروحية للإنسانية ' في سعيها نحو 'الجهول واللانهائي'”'"2. وهنا 
تُراكم الذات المتاملة مفات اسامسية تحاول» من خلالهاء تطويق هذا الوعد الشعري 
الممتانف الان. من خلال الشخصيات المفهومية للغريب والدائه واليميمء المؤسة للناتئ 
في الرؤية للوضع الاعتباري المختلف للشعر والشاعر في المحتمل الشعري المعاصر. وهذه 
المسفات مبددة في كل تأملات محمد بئيسء لكنها تحظى» في بيان ‏ القصيدة 
واستعناف الوعد » بتكثيف دال يناسب الطاقة الحيوية الناظمة لفكرة البيان والموجهة 

في الخنفيفء المتبددء الموشوش. المحتفي. المنسيء المتألم» اللاشكل له؛ تسهر 
القميدة على اللغة؛ على استئناف وعد اللفة» مجهول ولانهائي؛ من أجل امتحقاق 
الميراث» والضيافة”32) 

بالضكيلء المهدد, المتشكك. المبوذء الممجورء يستقبل الشاعر يوما من أيام 
الشعر في فضاء اللفة. مكانا وثنياء له وشوشات أسرار لا تدركها إلا بالمجاهدة 027 

صفات كثيرة يستدعيها رهان استكاف الوعد' وانشدان حداثة أخرى للشعر 
المعاصرء موصولة ( ولو من خلال سياق مختلف )» بخيط دم دقين» بما اعلحه الذات 
المتاملة في بيان الكشابة من ضرورة الانفتاح على المهجور" الذي يتدثر لديها أيضا 
بصفة المكبوت . وإذا كان المهجور سابقا يتجسد في خط مغربي عرف كبتا مضاعفاء 


(30) القصبدة وامدئناف الوعد؛ مجلة البيت» مرجع مابق؛ ص . 64. 
(31) الموجع نفمسه, ص. 62. 
(32) المرجع نفسه؛ ص . 65. 
)03 المرجع نقمه؛. ص . 68 . 
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فإنه يتجاوز الآن هذه البنية اللطية» ليستقر داخل بنية اللغة ذاتها في سياق زمن العولمة . 
فالحبسة اللغوية؛ التى هي قرينة "النافع و المعلوم , هي الآن قبرنا الجماعي وهي 
مصدر ‏ شحوب يصيب العالم 2274 ما يستدعي التعجيل ب تامل أوضاع اللفة في 
المدينة الكونية ”337 واستئناف الوعد يتخذ عند محمد بنيس» وضعية مقاومة داخلية 
مضاعفة ( في الممارسة والتامل ) تقيم في اللغة لتستنطق مجهولها وتغوي اسراره )!ةذ 
وهنا تكون الشخصيات المفهومية ( العائه؛ الغريب» اليتيم ) الموسعة للناتئع في الوضع 
الاعشاري للشاعر المعاصر ما يعضد سميه نحو استكشاف وعد اللغة كميراث وضيافة 
في آن777, استكئاف يكون من خلاله للمهجورء باعتباره أحد أبعاد اجهول أيضاء حى 
الكلام في قصيدة وثنية مشدودة للارض وماخوؤة بإعادة بناء العناصرء بكيفية هيات 1 
يمكن أن نميه امتهارة عن محمد بديس ذاته ب صوفية مادية" 29 ولعل زمنية 
ثقافية وفلفية كبرى» عرف محمد نيس كيف يمتقر داخل شغافهاء تفعل في رؤيته 
للمكان الوثني, وتؤسس للناتئ في فكرته الشعرية كفكرة حوارية ترى أن مصير 
الشعر العربي أثر مرسوم على طريق الانا-الانت في ليل الكتابة والموت 7" . بهذا الوعي 
بتقاطع؛ في تاملات محمد بنيس» هوس الشعراء مع غيطة الصوفية وشجن الفلاسفة . 
وبه أيضا يمشي الشاعر صحبة ابن عربي ورامبو وبطاي ونيتشه وهيدجر وبلانشو ودولوز 
وديريدا والخنطيبي وآخرين؛ نحو مكانه الوثني كمكان شعري بامتياز . 


3. كتابة امحو 

يمتدعي المكان الوثنى ؛ عند محمد بنيس» ‏ كتابة الوا . فمن خلال 
تواشجاتهما النظرية يتبادلان الإضاءة وينعقد ذلك الناتئء الذي خط لتأملات محمد 
بئيس اختلافه عن المنتشر في التنظير لحداثة الشعر المعاصر. وتجد كتابة الحو تبلورها 


)34 المرجع نفسه. ص . 62. 

)33 المرجع نفصه. ص . 66 . 

(36) المرجع نفسه, ص. !(6. 

(37 المرجع نفسه؛ ص . 68. 

(38 تنتهير هذه العمارة من مقدمة محمد بنبس للاعمال الشعرية لبرنار نويل هس الهراء. 
ترجمة محمد ببنيسء دار تربقال, الطبعة الأولى 1998؛: ص . 19 . 

(39 المرجع نفسه. ص. [3. 


الهادئ في بيان الكتابة وتمجيد الماع" كمحيط نصي يستدعي تجرية شخصية استدعاء 
تأملء ينصت لاثر الزمن في الذات وفي الكتابة وفي علاقتهما معابالعالم. ولعله 
الامتدعاء ذاته الذي ومع في التامل كرة الرؤية للقصيدة في تواشجاتها العربية 
والكونية؛ بحثا عن ذلك المكان الوثني» الذي يصبح معه البحث عن كينونة متقدة 
بحريتها على الارض "0 مطليا شعريا حيويا. 

وينعقد الناتئ في 'كتابة المحو' من خلال شبكة من المفاهيم الموصولة يعلاقات 
بيئية» والمشدودة إلى الدلاية" كفرضة بديلة؛ تحاول وصف الواقم النصي لمحتمل 
الكتابة في الشعر المعاصر: 

'والدلالية بمعنى المسار الذي يتبهه النص في بناء ذاته» تقدم لنا فرصة الخروج 
على الثنائيةء فيما هي تعيد بناء الرؤية إلى الفعل الشعري؛ كفعل تؤسسه الذات عبر 
اختراقها للفة, فلا يكون بعد ذلك شكل ولا مضمون ولا لغة» وإئما النص كخطاب 
يستنفر التكثيف الاقصى للذات في كتابتها !'4) 

ترصد فرضة الدلالية علاقة الذات باللفة في النص الشعري, كبناء يؤمس لوحدة 
نصية تقيم خارج سلطة الشكل والمضمون كثنائية أرسطية؛ لا يمح تصلبهاالنظري 
بوصف دينامية الممارسة النصية وحيوية العلاقة بين مختلف عناصرها في تجربة الشعر 
المعاصر. وهذه السمة البنيوية للممارسة النمية تتجه نحو أن تكون مسمة مخصوصة:ء 
بالنظر للوضع الاعتباري للذات في الدلالية. فهي 'ذات تاريخية لا علوية ولا شيطانية. 
لزمنها ما تحتفل بهء وبأقصى تورطها في الكتابة يكتسب النص حداثه 42) هي إذن 
ذات مختلفة يؤمس انغراسها في الزمن للناتئ في وضعها الاعتباري المصيز عن الذات 
التقليدية والرومانسية وحتى المريالية» ويتكثيفها الأقصى في الخطاب لينبئق ذلك 
الإيقاع المميز لكتابة المحو. الذي قاد الذات الكاتبة على حدين من حدود الخطر: 

أ- بناء ايت 

هناك أولا أزمة البيت التي تبدت لي من خلال بناء اليت . فالآايات القرآئية التي 
كنت حفظها في صباي عادت من جديدء فلم يعد البيت يقف عند قاعدة قلية, 


(40) الكتابة وتمجيد الماء, كشابة الحو. مرجع مابق» ص . 17 . 
4( المو جع نفسه, ص . 20 . 
)42( المر جع نفسه. ص . (2. 
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كانت عروضية أو تركيبية. .. إنه الخروج على المفهوم المتداول للبيت» وقد اجتلب 
نسفا للحدود بين الشعري وغير الشعري» حيث إيقاع الذات الكاتبة) في شطحه 
المحكين. هوروحده العليم بمنعرجات الكلمات وبياضاتها" لف 

ب- بياض المفحة 

مع الشعر المعاصر تعرفت على صفحة الشهر التي تفقد أختها. هذه الصفحة لا 
نهائية؛ مجهولها هو ختم الأسرار» والحبسة التي قادت التركيب إلى هذيانه هي نفسها 
التي فعلت على بياض المفحة فعلهاء الفراغ يضاعف من جمالية الانشقاق والشقصان 
والمسارات ماهولة بالمتاه والزوغان 7 

يرتبط بناء البيت وبياض الصفحة بإيقاع الذات الكاتية فى كتابة الحو لذلك 
فهماغير سابقين عن الكتابة كتجربة منقادة بقانونها الخاص. الذي هو قانون الحرية 
وال مناه نحو المكان الوثني» ومع هذا القانون تنتفي كل السلط القبلية» بالنظر إلى علاقة 
الدوثر التي نستشعرها الذات الكاتبة تجاه قواعد اللغة والكتابة. وهو التوتر الذي 
استوعبه في التأمل مفهوم الحيسة ك 'عنف يلب الخطاب إمكانية الخضوع لقواعد 
الح “لفل كما الصرعية متهزء الهذياك ك'مكان لنشظي وبعثرة القبلى "460 

بهذه التواشجات المفهومية والنظرية ينبثق الناتئ في فرضية الدلآلية وفي رؤيتها 
لشعرية المحوء وهي تدتكاملء في تاملات محمد بئيسء مع فرضية الإبدال كفرضية 
تنتقد المنتشر في الطاب الواصف لحداثة الثشعمر المعاصرء باعتباره خطابا منضبطا 
ميتافيزيقا التقدم. وانطلاقا من تجاوب فرضيتي الدلالية والإبدال تتاسس كتابة أنحوء بناء 
على الأسس النظرية التالية : 

- اختلاط الحدود بين الشعري وغير الشهعري . 

الانتقال من فضاء اللغة إلى فضاء الخطاب . 

- الهذيان مكان لتشظي وبعثرة القبلي؛ على مستوى النحو والتركيب والإيقاع 
والتفضية . 


(43) المرجع نفسه. ص. 21 و22. 
(44) المرجع نفسه. ص. 23. 
45( المرجع نفسه. ص. 22. 
(46) المر جع نفسه. ص . 22. 


وإذا كانت هذه الآسس تحتفظ بتجاوباتها النظرية مع مفهوم أدونيس للكتابة: 
فإنها تحتفظ لنفسهاء بتضاقر مع مبادئ المكان الوثني» بما يشكل ذلك الناتئ الممنبشى من 
علاقة دموية مخصوصة بممارسة نصية متجاوبة مع ممارسة تنظيرية» جانحة نحو النقد 
والتفكيك والتاسيس للا ختلاف . 

وفى هذا السياق لا يستعجل محمد بئيس نقد ما سماه أدونيس بأوهام الحداثة, 
بقدر ما بادر بنقد ما يوجه ممارمة الشعر المماصر من مفاهيم ميتافيزيقية. وهنا تستند 
"كتابة المحواء في صدورها عن فرضية الدلالية والإبدال» إلى نتائج مبحث “مساءلة 
الحدائة' الذي أنجره محمد بنيس في الجزء الرابع من دراسته عن الشعر العربى الحديث" 
لهذا يبدو من الموغ لنا أن نستحضر هذه النتائج» ونحن نسيّجٍ الامس النظرية لكتابة 
الحو في رهانها على حداثة أخرى. فهذه الامس موجهة بملاحظات محمد يتيس الخخمسة 
المترتبة عن توظيفه لمفهوم الإبدال» في رصده لعملية انتقال البيات في الشعر العربي 
الحديكت4128., وقد اصبحت هذه الملاحظات التي تترجمها مبادئ الانفصالء الاختلاف» 
التمايز: الانفتاح ( انفتاح الدائرة ) جزءا من النسيج النظري الداخلي لهذا المحتمل الحداثي 
الآخر في كتابة الحو 

لا يكف الناتئ في تاملات محمد بئيس عن الإعلان عن نفه؛ رغبة في تطويق 
هذا احير المنفلت في الكتابة» الذي افتتن الشاعريءن العرب بمائه . وهذا الافتتان المسعمر 
في كتابة محمد بنيس» يفتح في تاأملاته محلا لتساكن متعة الشعرية العربية القديمة مع 
متعة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة؛ بالرغم من اختلاف الافق النظري لكل منهما. 
فبالماء دائما تكون "حيوية القصيدة» نشوتها ومتعتها' 2 وبالماء ينقاد مجهولها ويختبر 
في "سراديب الممارسات والتنظيرات"9*'. وفي سياق هذا الاختبارء يكون 'للإيقاع 
الفردي خصيصته المستترة»؛ يتسرب لسواد الورقة وبياضهاء في المتن والهامشء في تعدد 
الخطابات داخل الخطاب الواحد 2 . بهذه الصيغة يحضر الماء في تاملات محمد بئيس» 
واصلا ماضي الشعرية بحاضرهاء مانحا لمقهوم الورائة؛ معنى افتعان غير محدود بسر 


(47) محمد بنيس» الشعر العربي الحديث. مماءلة الحمداثة, دار توبقال» الطيمة الاولى (199 
ص. 75. 

(48) كتابة الحو مرجع سابق » ص . 63. 

(49) المرجع نفسه,. ص . (6. 

(50 المرجم نفمسه. ص. 13. 
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الشعرية؛ الذي سعى دائما الشعراء وراءه ياقدام دامية» جاعلين أفق المتعة متاخما لآفق 
الالم» وبين الأفقين معا يكون المكان الوثني المكان الشعري بامتياز . 

إن تأمللات محمد بنيس منشبحة مع ممارسته النصية. والمنعرجات التي قطعتها 
هذه المسارسة واكبتها وتقاطعت معها تاملات وكتابات تنظيرية» انتظمت ضمن أجناس 
خطابية مختلفة للنص الموازي. وفي كل مرة كانت الة ة الشهرية تجد نفسها منخرطة 
في مسعى بناء أو نقد ملمح من ملامح حداثة الشعر المعاصر. وإذا كانت هذه الفكرة 
الشعرية الملحة قد انتهت إلى تمجيد 'المكان الوثني » في سياق التنظير ل' كتابة المحواء 
قلانها فكرة حوارية مفتوحة منصتة إلى أبعد الحدود للتجربة الذاتية في الكتابة؛ 
متقاطعة مع جرح السوال الشعري بالمغرب ثم بالعالم العربي وفي فضاء المدينة الكونية . 
والآن وبعد أن أصبح لهذه المكابدة تاريخها الطويل في تاملات محمد بنيس» فإن 
الفكرة الشعرية قد استقرت على مفاهيم الماضي المتعدد والميراث والضيافة والصداقة 
والأخوة؛ لمنح القميدة ما تستأنف به وعدها الآخر. خارج مفاههيم البوة» الحقيقة, 
التقدم والتجاوز. وبذلك خطت تاملات محمد بنبى لذلك الناتئ في التنظير لحداثة 
الكتابة في الشعر المعاصرء عبر استدعاء تراث فلسفي حديث باذخ؛ عرفت الفكرة 
الشعرية كيف تجعل منه جزءا صميما من نسيجها الداخلي . من هنا كانت كتابة المحوا 
كتابة 'الهجوم على سيادة الشكل' 17" وكتابة الانتقال من الشكل الشعري إلى المكان 
الشعري!*", مع ما استدعاه ذلك من إعادة الكتابة وبحث في التركيب واستلذاذ البطء 
وتمجيد الفراغ والنقصان. 


(51) الكتابة وعجيد الماى» كتابة الحو ص . 20. 
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الكتابة ومواجهة الموت 
قراءة في ديوان قبر هيلين للمهدي أخريف 


للمُوتى غياب فوقهم» قبر نراهع ونصلى عنده . 
ستيفان ملارمي 


تقديم : 

ديوان قبر عيل!(!) هو الديوان المادس للشاعر المغربي الملهدي أخريف . صدر سنة 
8 بعد : باب البحر 1983, سَمَاء خفيضة 1989: ترانيم لتسلية البحر 1992: شمس 
أولى 1995, ضوضاء نبش في حراشي الفجر ١8‏ . كتب الشاعر ديواني!؛ قرهيلين, 
وضوضاء نبّش في حَواشي الفجرٌ في : 'وقت واحدء وظرّف وجيز جدا لا يتعدى الشهر 
ونصف الشهر”22, مع ذلك فهما عَمَّلانَ شعريّان مختلفان تماما في البناء والمتخيّل 
والزنجفة الكتهرية . 

غير أن قراءة ديوان أو قصيدة لآخريف تمعزل عن باقي عناصر تجربشه الشعرية 
الممتدة في الزّمن والتشعبة في المرجعيّات» قد يعرضنا لخطر نظرة تقنية أو مُحتزلة, 
لاسيما إذا استحضرنا جانا مهما ومضيئا في حياة المهدي أخريف الشعرية والثقافية؛ 
كونه مترجما كبيرا للشعرء خصوصا ما ارتبط بآثار أحد أكبر الأسماء الشعرية في القرن 
العثشرين وأغربها على الإطلاق؛ الشاعر البرتغالي فرناندو بيمرا ومكوع2 ولجمودعظ . 


(!) المهدي أخريفء قبر هيلين. مطبعة دار المناهل ( وزارة الشؤون الثقافية ). انطبعة الاولى . 1998 . 
(2) فكر وإبداع, الملحق الدقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي, في حوار مع الشاعر المهدي أخريف,. 9 
أبريل 2004» المدد 7544 ص.6. 
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مُهمَّة العرجمة لديه ليست ترفاً فكرياً- جمالياً؛ إنّما هي علامة ثابنة تكشف عن وعيه 
الشعري التحديئي» فيما هي مسَالةَ مُستمرة لحداثة النص الشعري لديه'" 

يد الشاعر تكتب أثرّه الشخصي وهي تترجم آثارا إبداعية أو فكرية لاجساد 
أخرى. جده ينتج شعرا بعد أن سكنه مجهول لغات أجنبية, وشعر غريب» وترنح 
طويلا ولا يزال في اسم المّلم بابل |86 . وعيّه الشعري ينبجس من سريرة متعددة 
الالسن, بابليّة إذا شعناء وهو لا يسعى في مُمّارسته الإبداعية إلا إلى مواجهة التقص 
الأصلي الذي يشم كل اللّغات وتامله . ولا يعني النقص هنا غياب المعنى أو الفقرء بل 
هو مُعنى بعيد عن كل نصيّة حرفية» كما يعبر جاك ديريدا مضلمع9 دعنوه12 .7 من هنا 
يصطدم قارئ شعره بضفاف غموض لا يدرك حدودها تماما إلا الشاعر. ذلك أنّها نابعة 
من صراع مستمر مع اللّغة / اللّفات» لا كاداة مريحة للتعبير بوضوح ويقين كما هو الآمر 
في التصور التقليدي. بل كمسكن وجودي وأصلي للالتباس والصراع والقراغ . 

نقطة الانطلاق إذن في مُقاربة هذا الشعر أو إنتاجه؛ هي تصورٌ راسخ للغة 
الشعرية كلفة لازمة لا متعدية. لفّة لبس لها خارج أو موضوع به تنتسب إلى الشعر. 
درميعن هد الغبرن أننا نجد القصيدة أو الديوان في تجريته منشغلان بعناصر بنائهما 
وأدواته المادية من حبر أو ورق, أو دواق» كما أنهما مجلى لهذا الانشغال في نفس الآن 
كمافي ديوان ضوضاءٌ نبْسَ في حُواشي الفجر أو هما مادة لأدواتهما الرمزية: 
الغياب» الموت» الخال الشكل, الإيقاع. كها في ديوان قبر هيلن. مع النمج 
الإبداعي الدقيق لتداخلر بينهما في مجمّل الاعمال؛ وليس التفريق في هذه القراءة 
الأولى إلا إضاءة منهجية . 

باد ارقي القصيدة /الديوان موت هيلين؛ امرأة جميلة؛ وأسطورة 
ياذخة . لا يجب أن نعتقد أن الديوان يقوم على غرض الرثاء» فذاك موقف نظري حسمه 
الشعراء المعاصرون؛ ومعهم النقد الحديث وهو يَدَسّن تلقيّاته للنصوص الشعرية من 


(*) يمكن العم أن المهدي أخريف أكثر الشعراء المغاربة انخراطا في ترجمة الشهعره؛ ونكمن أهمية 
منجزه في انفتاحه على اللغة الإسبائية ومتخبلها الجمالي كافق جديد أمام الذائقة الشمرية 
العربية؛ وكمكان متجدد لتحديث النص الشعري. إضافة إلى ترجماته لاعمال قصصية وفكرية 
مرمرقة: 

ا ا 022222222 ا را مي 
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داخل المسألة الأجناسية وقضاياها الجمالية والفلسفية . 

ولا يجب على القراءة أيضا ان تفرح بالمّفاء التظري للجنس الأدبي الذي تجده 
في تنظيرات النقاد أو تاملات الشعراء أنفهم. ذلك أن الصّفاء المزعوم يستحيل في 
الممّارسة الإبداعية إلى التبّاس أصيل وضباب جذري» كما سجل ذلك جون ماري شايفر 
بعأعمطء5 عنعدالة مدع[ (4) 

كيف نقرا نصأً شعريًا حديئا؟ ليس السَّؤال جديدا. كما أن الجواب ليس واحدا 
ولا موحّدا ولا نهائياً. سال القراءة لا ينمل عن سوال الكتابة» ذلك ان المَؤال الذي 
يهجس به كل شاعر مُعاصر هو كيف أكتب نصا حديثا؟ نثير المَّؤال عن كتابة / قراءة 
النص الحديث دون اذعاء القبض على تعريف نهائي كفهوم الحداثة؛ الذي يتعصي 
بطبيعحه على كل تحديد نهائي أو قار””). هذا اللاتحدد في المفهوم هو ما نلمسه؛ تنظيرا 
ومْمّارسة في تباين تجارب الشعر العربي المعاصر التي لهًا شكل الختبر» كما انتبه إلى ذلك 
أكشر من قارئ / ناقد لنصوص هذا المئن الموسومة بالمغاماة(6) 

نخّرط في مشامرة قراءة هذا الذيوان با تمنحه تحربة القراءة ذاتها من أسدلة تمس 
هويتها وآلياتها. وإذا كنا افترضا أن الشّعر لدى المهدي أخريف موضوع في ذاته؛ على 
نحو يجعل القصيدة تمائل عناصر بنائها في القصيدة وبهاء فَإِن القراءة هي الأخرى 
-انسجاما مع الافشتراض- مطالة بالانطلاق من المفاهيم الكتابية وتحويلها إلى مفاهيم 
قرائية؛ لان كل "مط كتابي يمكن أن يتحول إلى نمط قرائي"7))» الأمر الذي قد يجتبنا 
تعتيف التصوص بالمسبّق والجاهز والقلي . 

بحَذْر نقترب من عنوان الديوان كمنفذ قرائي أسّاس» لن يتكرر له مثيلٌ على طول 
الدّيوان / القميدة. قبر هيلين: قميدةٌ طويلة يشي بناؤها التصي ومُتخيلها بأسكلة فنيّة 
ومعرفية حاسمة ارتطمت بها الذات الكاتبة وهي تقدم على كتابة هذا العمل وإصداره 
في وقت وَاحد مع ديوان آخر هو ضوضاء نبش في حواشي الفجر كما سبق أن أشرنًا. 
ذلك أن المهدي أخريف لم يكتب هذه القصيدة /الديوان ليعبر عن مشاعر الزن أو 


(4) .152 .م .1989 .[زنه؟ .عرونكه2 .الوه 2 ع#عهء فهتا عجدمع هن *و اىع'لته .عالعهطاء5 عموكا موءل 

١١٠١ )5(‏ .عاداه/ . مافموعحد]ز) منفعجماءرع::ظ , فاند ه9000 : لبد اليج 8 موعلا 

(6) محمد بنيسء الشهر العربي الحدبث بنياته وإبدالاتها, الشهر المعاصر, الجزء الثالث؛ دار تويقال 
للنشرن الطيعة الثانية 1996» ص . 22 . 

(7) .68 .م ” معله:ق4هةا #بوعع اله ' 99 أوء' لاب .ل ءاعقطاءع5 عمداطظا ممع[ 
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الكمد أو ليو كد حقائق الموت ويندبه . إن مصطلح قبر 1058068 يضعنا منذ البدء في 
فلن تقليد كتابي مسيحي عريق. هذا التقليد الذي سيعرف الرومانسيون الالمان 
بشورتهم» وكبار شعراء الحداثة الشعريّة في فرنسا كيف يفصلونه عن كل حمولة ديئية 
تكرّر فقط صورة قبر الميح فارغاء ليصير في الإبداع الادبي أو الموسيقي باب المجهول 
الأكبر أمّام الشّاعر يختبر بالكتابة هشاشته وقوته مُعا إزاء الأبد. وقد اشتهر الشاعر 
الفرنسي ستيفان ملارصي 0213546 ©0هنام516 ب قبوره الشعرية ( ناقعط0:0! 5عمآ 
دعماعفممةالفم ) تلك التي أنجزها في ذكرى شعراء كبار» كالشاعر شارل بودلير 
#انةاعلناة8 دعامه©.» أو الشاعر بول فيرلين عمنةاء»/ ادهط ذلك أن القبر الشعري” لا 
ينجز لاستقبال الجئة» تلك مهمّة القبر الحجري. إنّه يستقبل حياة الشاعر في إبداعه. 
روحه الحقيقية أو حياته الثانية» ذلك النفس العابر والسرّي الذي حول طبيعة غيابه 
مرتقيا به من فضاء مؤثث بالحجر والعشب والظلمة إلى فضاء إبداعي من كلمات وإيقاع 
وخبال,. )9( 
يحيل مصطاح القبر على الموت والفناء والتحلل . إنّه أول باب للغياب. إلا انه 
غياب يكشف عن حضور كبير لا للميت وإنما لغيابه. القبر جسد الغياب المرئى» 
والذاكرة الملموسة لامحاء الكائن وتحلل جسده أمام هول الوجود وأيديته. ْ 
من كلمات وإيقاع وخيال شعري» سيكتب المهدي أخريف لهيلين قبرأ خاصاً . 
يكتبه ويناجيه في آنء ليواجه الموت ويقترب من جوهر الفعل الشعري. يكتب الشاعر : 
رمم عُوانى 
قُدنَ اشعاري إليك 
يا قبر هيلين الجميل. 
واخترن لي قدحا خرافي النبيذ 
وقرآن فنجاني على بصمات 
خفك في مُوَاقيت لدي 
لكن من تكون هيلين؟ ما علاقتها بالشاعر ولماذا سيكتب موتّها؟ وكيف سيصير 
موتها فى القصيدة؟ يمكن الرّعم أولا أن اسم المّلم هيلين مُربْط من مُرابط الكتابة في 
(8) .29 .م .2005 ام 6و5و1 .لك .مهمع باه ماعلل 4 .رتمم ادكه اعطءذقخة مدعل 
(9) المهدي اخريفء قبر هيلين. مرجم سابق؛ ص . 66. 
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تجربة شعرية مغربية أساسية؛» تختار تداخل الأراضي | لشعرية منطلقا لإقامة أرض 
شخصية. وما يلفت الانتباه في قصائد هذا الشّاعر الحضور الحيوي للعديد من أمماء 
حبرم والمانين التشكيليي: العرب والأجانب» وأسماء الاماكن» - جنا إلى جنب مع 
اسم هلين التي يبوئها هنا مرتبة الديوان,) بعدما سبقت امتضافتها في عناوين أو متون 
قصائد نابقه, ووردت فى آخر لاحقة أيضا. 


1. الهويّة الملبسة: 
اح و ف امسا او و الي ا 
إشارة وي مد الشخخصية في ان القصيدة/ الوا العي هي ده العمّل؟! وفي 
مياق مخالف ومشابه في آن : هل كان ! إدراكنا لهرية مهيار في ديوان ادونيس أغاني 
مهيار الدتمشقي مُسعفاًتماماً في الوقوف على أسرار ذلك العمل؟ أليس الشعر أرض 
الالعباس الحسميدى والأقاصي المنتجددة حيث تضيع الهريّات الجاهزة, وتتداخل» ا 
يشكلها ويناؤها مغ كل نت و كل صفحة؟ 
هذه الهوية الذائبة هي ما جعل اسم هيلين وحضورها الرمزي / الواقعي في تجربة 
الملي اخريقك مفعويها وفقواترا . نستقصي أولا هذا الاستحضار قبل مسّاءلة موجهاته . 
يكتب الشاعر في ديوانت ضوضاء نبش في حواشي الفجر. قصيدة فقاعات حبرية : 
أشرب البرعم في حُواشي 
المتون الطليقة في الليل 
أشرب قرون الايائل بالرئيجبيل 
ترئْح على قبر هيلين كيّف تشاء 
وأخوالها منذ نرفال حتى مهيل 
تجدك 
وحيدا تابط زد 
من المفردات العَسي :(10) 


(10غ( المهدي أخريف» ضوضاء نبش في حواضي الفجر, مطبعة دار المتاهل ( وزارة الشؤزون الشقافية ). 
الطبمة الأولى, 8ؤظظ1 . صض. 22. 
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لا يخفى انشفال الشاعر بأمر قصيدته هنا: مفردات مستعصية» ومشون مترامية 
موزّعة على جغرافيات إبداعيّة - فنيّة متداخلة» وبعض اسماء السّلالة الشعرية التي 
يلتقيها في خَلاء الكتابة. لا ينفتح الشاعر إذن إلا على ما يعْمَقى انشغاله بقصيدته؛ 
هيلين او خليل غريب او فرناندو بيسوا او مدينة أصيلة.. . تصير في تجربته اكثر من 
اسم أو بيوغرافيا خارج- نصيّة . إنها مواقع كتابيّة يبتكرها خيال الشاعر ويفجر ألقها من 
جديد بهدف بناء نص شعري له وشم ذات متفردة وانتشاؤها . 

في المفحة الاخيرة من الديوان أثبت الشاعر إِشَارَات تخص قبر هيلين» حيث 
عرف ببعض الامكنة والأسماء الواردة في متن القصيدة / الد يوان . 

وفي إشارة قويّة (إشارة رقم 8) يخبرنا الشاعر ان هيلين كانت متيمة بمفني 
الطّانغر 188080 الأرجنتيني كارلوس غارديل اعلهة6 ودائة© ( 27)1935-1890, وأنها 
قضْت سئة واحدة قبل وفاته. هي إذن كائن واقعي بإحالات زمانية ومكانية رغم ما 
لامها من أصداءَ أسطورية. من هذه المعلومة» التي يضعها الشاعر في نهايات 
الكتابة / القراءة. عن علافتها بكارلوس غارديل» نفتوض أن هيلين المخاطبة في القعيدة 
هي الطيارة الفرنسية الشهيرة هيلين بوشر :#اعداه8 11641206 . ولدت يوم 13 ماي من منة 
8, وتوفيت في حادثة ارتطام مفجع لطائرتها في فاتح دجنبر 1934. 

لكن هذه البّطلة "ذات الوجه الطللي" بتعبير الشاعر والتي كانت حياتها كمثل 
إشراقة لم تكد تضيء حتى انطفات بتراجيدية ارتقت بها إلى مقام الاسطورة؛ كيف 
ستصير حياتها تلك؛» وموتها المأساوي ( الأجنبي ) في قصيدة شاعر مغربي ومتخيله؟ ما 
علاقة هذا الخارج بداخل النص؟ وكيف حققت القصيدة انفلاتها من المباشر ورفعته إلى 
مُقام شعري أفقه القريب هو الموت؛ لا كتجربة شخصية طبعاء وَإِنَّمًا كرعي واقتدار على 
تملكه عند ذات أخرى بوصفه أقصى /أقسى الغياب» وذلك بوساطة الفن الذي له وحده 
قدرة وجرأة مواجهة الموت والتحد يق فيه؟ 

سينتبه قارئ الديوان إلى غياب الإشارة الباشرة إلى هيلين الواقع (هيلين بوشر ) 
في المتن» باس:كناء إشارة المفحة الأخيرة التي تبقى في كل الاحوال ( خارج) 
القميدة”" في النص حياة أخرى لهيلين» وحضور مخالف . ذلك أنّه متداخل بالفياب 
(؟) كان الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بوررخيس 6©66ع88 وأنه] 6ج306 من المعجبين بكارلوس 


كارديل لا لكونه يعكس ( الروح الارجحينية ) وإنما لتجديده المصيز للطانغر. ذات مساء تابع 
بورخيس في الولابات المتحدة الأمريكية رفقة أمه سهرة لكارديل فبكبا من شدة التاثر. 
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مادام الآأمر متعلقا بوجودها في أقبر شعري يرصد أناها الأخرى. هذا الحضورء يدأ 
بميلاد لها من الفن التشكيلي . نقرأ فى مطلع القصيدة / الديوان : 
تطلع من رسوم سهبل 
خافية 
إلى نان الرمن(!1) 
ويسحمرٌ الديوان على امشداد سبّع صفحات في مناداتها وتعريقهاء وتاصيل 
واقفة على طرف المداد 
تدل أسفاراً مغللة 
على بيت القمير12) 
أو وهو يصل دمّها واشلاءها بدماء سُلالته الشعريّة - الجماليّة الشخصية. فتارة 
يكاد الشاعر يلامس طيفها عقب نُخب رابع من قصيدة خيط الفجر للشاعر حسب 
الشيخ جعفر ( ص . 18 )»2 وتارة يخاطبها قائلا : 
وجكت إليك من مرثية دوينوا 
ومن أوتار أوريليا" الخفية!12) 
إن الشّاعرء وكما سبق القول, لا يعنى بالخارج - النصي سيرة حدياة كان ام عملا 
فنياء إلا بمقدار ما يتيح له التوغل في أسرار كتابة عمله الشخصي» محولا إيَاه إلى حميقة 
الاقتراب من جوهر الفعل الشعري . بهذا المعنى فالمهدي أخريف وهو يكتب قبر هيلين 


(*) الإشاراث التى تخص قبر هبلين نرد في آخر الديوان في طبعنه المستقلة» وتغيب في طبعة الأعمال 
الكاملة التي أصدرتها وزارة الثقافة) الأمر الذي يضاعف الالعباس . 

)11( الديوات, ص. 3. 

(12) الديوان. ص. 8. 

(13) الديوان, ص. 56. مرثية دوينو تصاد للشاعر عطلاانة ونئة4! 6انهة2 رايسر ماريا ريلكه 
(1926-1875) . أوريليا قصبدة للشاعر جبرار دوترفال اوبمعل١‏ عل ل685 © ( 1855-1808 ) . 
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واجه فراغين مرعبين يضعان كل يقين في مهب الريح: هما فراغٌ الموت وفراغٌ اللّغة. 
اللغة في مواجهة الموت تكشف عن فراغها وضيقها ولا جدواهًا 29 الانطلاق مسن 
الفراغ والغياب من أجل مواجهته في فضاء اللايقين. 

يعرف الشاعر أنه لم يفارق حقيقة قصة هيلين وتاريخها العام. لكر هذه القصة 
وهذا التاريخ صارا في القصيدة فراغاً وغياباء وتدميرا لكل معنى ميتافيزيقي سابق لفعل 
الكتابة . إِنَ الكلمات واجهة لا يرى فيها الشاعر وهو يكتب الموت أي شيء: لا ينبقى 
من معانيها إلا الفراغ . لكن هذا ادم غير الشخصي, دمْ هيلين» كيف له ان يقود إلى 
تلقي هبة القراء ومواجهتها وتقديمها؟ 


2. بناء الديوان وشعرية المواجهة : 

تنهض شعرية هذا العمل من جوف الحيوي في الوجود: مواجهة الموت في اللغة 
وبا لذلك يصير الآخرٌ مكوّنا اساسيًا للذات: نموت بموته؛ أو بتعبير آخر يتحول موته: 
غيابه الأقصى إلى إمكان لنا للموت وذلك بإجادة كتابة موته9") ليس إمكان الموت أو 
مفهومه هنا بالمعنى الفيقء أي معناه الفيزيقي المادي» إنما الملقصود ذلك المدارٌ المعحم 
الذي نلجه بموتنا نحن أو بموت الآخر. فائض المعنى الذي يعيد تشكيل كل مُعنى . إنه 
الموت كهبة يتعذر استعمالها او الوقوف على آثارها. هي تجربة خارج كل شيء وعلى 
حدود كل شيء ) أو هي التجربة الاطنية بتعبير جور ج باطاي 83121116 عع60+8) المتي 
يستعصي القبض على أسرارها إلا بالكتابة ( وقريناتها الإبداعية الأخرى ) برصفها همي 
أيضا تجربة باطنية قصية في اللغة والذات والوجود . غير أن ما يتحصل للذات من سفرها 
في المجهول أو المتاه هو اثر محفوف بضفاف كنافة يكون من مهام المخلقي تشفيفهاأو 
ترميزها أكثرو امتنادا إلى تجريته الجمالية- المعرفية» دون اطمكنان الوصول إلى أي يقين. 

كتابة تواجه الموت. موت يواجه الكتابة. لا يعنى هذا المسعى الإغراق في أي 
نزعة سوداويّة تحط من قيمة الحياة ومُبّاهجهاء إنما على المكس هو ذهاب نحو الارتباط 
بنسغ التاريخ والحياة في لحظاتهما الاكثر دلالة» أي وقد صارا تحرية. فهيلين كمًا يقول 
الشاعر: لم تقطن ولم ترحل' ( ص . 10). لها الحضور اللبرزخي أو الغياب الشففي 


(14) .59.م.1982 .لعهس أالةن ,رعارمة ن دكرمة ع2 امطعموةا8 ععصكنولة 
١١1.)15(‏ .م.1955 .لكةم!ةالةن) ,ععنلهتاها! #عمدعء'! ,أمطعمما8 ععمريد كه 
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الذي يضع جَسَّدَ الشاعر امام غياب مخالف» هو بياض كتابة تواجه بالكتابة حجستها 
والمها. يكتب الشاعر: 

أريدك الآن 

وبعد فوات الأوانٌ 

وسط رك هذا البياض 

بين هذا الحشد الغغفير 

من طواويس الرفوف 

وعرق 
القناني !9" . 
غياب يقودها ويقود الشاعر إلى الحياة» التي هي الكتابة. كتابة “قبر' فارغ من 
الجئة» إلا أنه يتيح حضورا أكبر للميت. إن قبر هيلين يضم كل شيء عنها . ذلك أنه لا 
يضم شيها قابلا للتحلل والتجاوز . إنه يضم حضورهاء لكن بوصفه غيابا ومؤالا 
يرعاهما الديوان ويدافع عنهما ضد النسيان والتآكل . شعره يرسيء فيما يؤرخ لهشاشة 
الكائن إزاء الابد) تججالا يه عع نوته التفيد:. 
بهذا المعنى يمكننا الزعم أن ديوان قبر هيلين, هذه القصيدة الطويلة, هو نص 

شبكة, أو هو نظام من الرموز والتناظرات المتمددة الأبعاد, التى يتداخل في بنائها 
الواقعي - الأسطوري بالانطولوجي- الجمالي. داخل صفحة متعددة أيضاء هي أثر تحربة 
جسد مع اللغات والغياب . يظهر هذا التناظر في لعبة البياض والسواد؛ وفى امتراتيجية 
بناء البيت بإيقاع له الشطح أوالهديان على مستوى المعجم والش ركيب» وفي المور 
الشعرية التي تربك منطق اليلاغة التقليدي المحتفي بشعرية الاستعارة كاعلى ذُرَى 
الشاعرية. إن الصّور الشعريّة في الديواإن ومجمل التجربة تناسس على معجم مائي - إذا 
جاز التعبير - يتفجر ويخترق ليرسم للمعنى أكثر من طريق» وإذا اقترض القارئ دلالة 
ماء فإنها تكون دوماً معرّضة للمحو والتّسخ. تلك شعريّة الفراغ؛ ليس لها أن تستعجل 
خلاصات إليها تطمئن. لنا أن نستشهد بالمقطع التالي : 

عَلى كفي يزلق النمل 


4ه 9 2 2 
وترجمجف الواخر 
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والدَلافين التعيسة 
والرمل الذي أوذعته عمارة 
نداءاتي وقفاف د 0 
إن نَقَى الهذيان - كممة للخطاب الشعري الذي يستضيفه المهدي أخريف 
في خلاء الكتابة؛ ثم بناء المفحة بالتعويل على المكان النمي هما ما يحصن علاقة 
المستعار والمستعار مئه من وجه شبه وحيد يرتاح لوضوحه. 
تراكيبه الشعرية مسكونة بمعرفة سشعرية قادمة من الضفة الاأخرى للبحر الأبييض 
المتوسطء لا من صحراء الشاعر العربي فقطء لذلك فهي محفوفة بجمالية غموضٍ 
شفيف مفتوح على مرجعيات بعسضها معلوم وكشيرها مجهول. شفف الشاعر 
بالتشكيلء وبالترجمة كفعل بابلي ملتبس يجعل نعل كتابته لقصائده إعادة كشابة 
مسشمرة لا تستنفد إحالاتها الواقعيّة او الرمزية . فاعمال خليل غريب؛ أو دماء بيسوا 
وأنداده» أو الحضور الملتبس لبديع الرماد. ترسي قوتها بالنسبة للمهدي أخريف غداة 
كل نص بطريقة جذرية تُدين كل انشغال خارجي عاشته الذات بعيدا عن مُساءلة فعل 
الكتابة: وأدواته» واحتياجاته وربما جدواه. وما تعيشه الذات الكاتبة وتنتجه بالكتابة 
وإعادة الكتابة لا يمكن أن نقترب منه بالقراءة الواحدة أو اللممتعجلة. بهذا المعنى يصير 
كل اسم علم فى تصائده أقرب إلى شخصية مفهومية بتعبير جيل دولوز كهاانة 
عقناءاء02 لا تحيل على سيرتها الذاتية إل من أجل خرقها. 
هيلين هذه القصيدة؛ شهوةٌ تمزج في أفقها فراغين قلّما اجتمعا لشاعر بهذا الرعي 
الجمالي» هما فراغ الموت وفراغ اللغة. لذلك ترد هيلين في هذا العمل أو غيره دافعة اليد 
للكتابة أو أفقها سيان. إنها كما سبق القول مُربطٌ من مرابط الكتابة لدى الشاعر: ولا 
يمكن الحسم مع مؤالها الوجودي - الجمالي حنّى بتخصوص قصيدة / ديوان مستقل 
لها. 
يكتب الشاعر 
كل يوم وجبهك المنسسي 
معتكر الأسارير في الدواة. 
فلتطلي على خريرك 
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المتمُوج في خريف السريرة 
أطلي على المريرة 

أطلي على الربع الخالي 

بين أناملي 

اطلي على غُبارك الملون 


هنا في شرفة العرافة 
ام- . ٍ(18) 


ويستمرٌ المهدي اخريف في مواجهة ذاك النيان في ديوانه في الثلث الخالي من 
اللبياض ”1 الصادر بعد ديوان قبر هيلين, حيث قصيدة اختار لها عنوان: أيا هيلين 
(ص. 26). ثم قميدة: أغمض العينين ( ص. 68) التي يمكن الرّعم أن اسم هيلين لا 
يرد فى متنها إلا مرادفاً شخميا للكتابة تقوله في بوح الذات لذاتها ولقارئهاء وهي 
كرد تكانها قدو المي : كس شاور نيد رفوت عباي النا رسي متم الا 
منه في قصيدة ثالثة بعنوان قالت هيلين من ديوان في الغلث الخالي من البياض : 


لا تعلن نواياك للصفحة 
قبّل البدءء قالت هيلين 
اخف عود الثقاب 

فى انما جاسية بن فرسين 
او حكه بالهوينى 

بسطر بديع 

بدون حروف 

بياضا درا 5 مورّى 20 


ثم إن هيلين كثيرا ما ترد في متون الشعر العربي المعاصر محفوقة بهالة غمرضٍ 
كه شعرية تحتفي بالدال لا بالمدلول» وتعول على العلاقة المتجددة بين الكلمة 
(18) الديران,. ص . 46. 


(19) المهدي أخريف» في النلث الخخالي من البياضء دار تويقال لك شر . الطبمة الأولى: 2002 . 
(20) المرجع المابق. ص. 50. 
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والكلمة» تلك التي ترسيها تجربة القراءة وفمسحة التاويل. لنا ان نذ كر هنا على سببل 
العمثيل لا الحصر قميدة: هيلين» يا له من مطر للشاعر محمود درويش» من ديوانه : 
لماذا تركت الحمصان وحيدا!'. قميدة محفوفة برياح أسطورية ترّدٌ للقصيدة مهمّحها 
الاصلية: الكشف الاجمل والأكملٌ عن هويّة الكائن بعتمة تحمل وجوده حواراً مستمرا 
ومفتوحا مع الاسطورة: التي هي "اللاشيء الذي يشكل كل شيء' بحسب تعبير 
الشاعر فرناندو بيسوا. 

تزامن صدور الدّيوان مع مرور 90 سنة على ميلاد البطلة الفرنية هيلين بوشر. 
ويمكن أن نرى فى هذا التقاطع احتفاء الشاعر بإحدى اياديه المجهولة التي لم يعثر عليها 
إلا في الكتابة» وقد تكون منه ضاعت جرد انتهاء القصيدة؛ ذلك أنه لم يكتب قبر 
هيلين إلا لقوة حياتها في قصائده ومتخيله. بهذا المعنى يكون الديوان قد انكتب 
بكشافة عاليّة مع مدار الموت وليس عنه فقط . بظهر الأمر جليًا للقارئ عندما ينهي 
القراءة وفي شفتيه كلمات هي بوابات التجربة. هيلين افلة وهذا موتها الألفي يمتشق 
التشيد رص. 7). 

لا تزال كسابة القبر الشعري؛ في الشعر العربي المعاصر » كشكل فني يحتفي 
بالمراغ والغياب ويسائله ويمحه تجليًا محدودة. مع ذلك لنا أن نذكر أذدونيس في 
قصيدته الاساسية قبر من أجل نيويررك؛ أو عبد الوهاب المؤدب وهو يكتب ديوان 
قبر ابن عربي 22) 


(|2) محمرد درويش.» لماذا تركت الحمصان وحيدال رياض الريس للكتب والنشر. الطبعة العانية 
6 ص . 123. 

(22) عبد الوهاب المؤدب» قبر ابن عربي , يليه آياء؛ ترجمة محمد بئيسء المجلس الاعلى للشقافة, 
القامرة, 1999 


مقيمون في البيت 
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ماريو لوتسي 
شعرية الغامض 


ولد ماربر لونسي بفلورنا عام 1914 وتوفي بها في 28 فبراير 2005 . . من أعماله الثمرية : 
ماحة الأسلحة 1938, القدوم ليلا ,١940‏ نخب 1946., نبل الحقيقي 1957. الماغما 21963 
على أسى خفية !197 لتعميد شظايانا 1985, أدنى من جمس بشري 1999 قصائد عشر 
عليها 2 مذهب المتعلم القمي 4 وقد صدر القسم الآ كبر من هذه الاعمال الشعرية 
في جزأين عام 21999 عن دار كارزانتي؛ إحدى أشهر دور النشر في إيطاليا. 

للشاعر ماريو نونسي اهتمامات ثقافية أخرى؛ توزعت بين التاليف الممرحي والمقاربات 
النقدية. من مرحياته: إياسيا 1972. روزاليس 1984:, النفف 1990 . معادات متقلبة 
95 ؛ رماد واحتدام 1997., وردة الألم 2003. ومن كيه النقدية: المجحيم واللمبو 21949 
درامة عن مالارمي 1959, الفكرة الرمزية 21959 اللغة الطبيعية 1974, شعراء الطبع 1995 . 

في شعر لوتسي احتفاء لافت بار ار الطبيمة؛ وخاصة طبيعة إقليم توسكانا «الحعناء 
ينفصل عن الحياد» لأنّه يقدم الطبيعة انطلاقا من بتاء تُغوي يحمل وشوم ذات قلقة. نمه تدن 
وعدمة يخترقان قصائد ماريو لونسي اختراق نلمِسّه دون أن نتمكن من القبض عليه لانه 
إلى الخنفي بنتمي . لا يقتصر الخفاء على وضعية القلق الساري في القصائد, بل يقترن؛ في 
شعر لونسيء برهان جلي على الفموض في بناء المعنى . وقد ارتبط امم هذا المدع؛ في المنهد 
الشعري الإيطالي الحديث,. بالفموض . 

اختار لوتسي منطقة الغموض الشعري . فيها أقام وفيها تضاعفت غربته. غرية الغموض 
قاسية ومؤلمة لمحيطها الشقافي كما لمن يحياها ببلوغ عتبتها . ولكن هذه الغربة تَظلّ استحقاقا 
للمدارج التي إليها يقود الشعرء بالحفر في السري والخفي . غربة تبعد عن معنى عام كف عن 
أن يكون معنى» أو تسكن في هذا المعنى العام لتفكيكه وهدم الحجب التي أرساها . وفي هذا 
الإبعاد أو الإمكان» سان» يعثر لوتسي على ذاته؛ غريباء محاطا بصمت العابرين إلى القصي. 

الوجه الثاني لهذه الغربة المضاعفة هو الانفصال عن ذائقة شعرية سائدة . النفصل عنه لا 
يمكن» ٠‏ في مشل هذه الحالات, إلا أن يذ المنفصل؛ ؛ انطلاقا من تقوية آليات التسيان 
والتهميش . مالا تستسيغه الذائقة الشعرية مصيره النسيان المقصود لانها لا تحمل آفاقه؛ أي لا 
يدخل ني مقاس ذائرتها إن الالم الألصيق بالغامض الذي يحبا بانفلاته الدائم من العام. وقد 
ظل الشاعر ماريو لوتسي محترقا بجمرة هذا النسيات, دون أن يحيد به عن الغامض» زقاء 
للشعر واستحقاقا لهذا الوفاء. كب لوتسي»ء مرة؛ إلى صديقه سبانيوليتي غاهمههم5 : 

يعترهني اكتعاب حاد . اشعراني غرينب عن وسطنا ار : الذي فيه نعيش. وسطّ يُصر على 
إبعادي' إنها غربة الغامضء التي منها نُعبر بقصائد لوتسي ليقيم في البيت . 


إلى الأرنو* 


على ا نسمّة التي 4 20001 2 
عن انسياب هبوطلك 3 2 
0 . - : 
بهاؤنا حينها في القلب يرجف 
ا ب يرتجة 
من غير ان تّخال أنلك أ: 8 
لما 
اندي من لمسة هاربة 


أبريل 

ملل سماوات ماء وغبار 

يحخيم . 

لل ا 5 ىو !| 4 
ل 0 
مره ضداى خطرك بحت الجا 
0 0 
يملا فتحات الآأبواب 

بغمر أنهار رماد خافتة 


(©) الأرنو : نهر في إيطاليا . 


تحت ظل الحدائق 
م 
لي يَلُوحٍ هَامعا منزلك 
1 ا نك 
صوبي برحاف خا العحبة 
0 0 0 يسحبانى على الارض 
١‏ ف" أل 0 ' باني 
0 
ل 
لا : 
00 3# ع الغرفة 
#ل ىال 


و : 


الأغصان تعمايل 0 
نادي السماء و 

من الظل 9 
ش رعبة مك- 

2 7 0 ؟ 
07 حضور يغمر 
م 26 بر نفس قيقر 

« 00 شاسعة يلف ارخ 
دفق 6 ََ 7 1 
على الباب لحن يسسريح 


الفرح والتجهم بك الآن يَلمِقَان 
للف 24 


هذا المر ينعشك 
ريح يقظة بين الاعشاب أنت 


حتى يُلامس غرائش الاغراس 
ويمحي في العتمة. 


دوما ني الحلم المعتم 


ء. 28 
ا 


لا مدار لشمم تمندني 


إن اقتفيت أئرك في الحلم الشّفاف اليافع 


تُنفتح دواخل جرح اجهله 
في المشهد السري نتلاشين 


تصيرين اللأشيء. الظل ا معت اليقظ 


عبشا تَنْهُضين عَرْلاءَ من الذاكرة . 


وحده الهبوب الهش 
يطفئ العدقق الشاحب 


قلق احتمال حميم مغلق منجهم يغزوني خلسة 
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لهب شفاف يفت ما تُحبل به الادغال 


يمحي يوم طويل 

عبر أمكنة منفلدة 

تتاهب نحمة وفية لبحث عنك في العد المشرق 
ليل اخر يولد 

يرسل حفيفه بين العرسج 

بائدة يافعة يتخيلك 


تحلق الرغبة 

لتححمفي بك فصلا مزهراً بين الاشجار 
يحتفي ضوء أمان هاربة 

إليك مازالت تَمُودني 


نع جليد أبدي ما يُلُوح في الأفق 

لينة تعد اللّحظات المنفّصلةٌ إلى السماء 
تتشابك الايام منعكسة في مرآة الأيام 
ملء الريح الوفية تَغْدَو الأشجارٌ جذلى 
الاملّ الذي اكتمل يُْبَعت ثانية 

0 تُزوريني رجاء» أقيمي في مرج سعادتك 
ما قلت للك يوما إِنْ ظلّك دان . 


م 3 *ه #, 6 

ترقب مزهر فيك اجج 

رعبا وارتعاشا 

في أيقظ سْهوَةٌ الالتحام بالاشجار 
الهب رغبة الارتواء من الميون 


خَريرٌ المياه المنمابّة يَغمرني 
ملع الهبّات 

تُغرقني هدأة المماء والظّلال 
لا دم 


الحمى ذاتها انّدت نوها اغترابنا 
عن الموتى» صوبْهُمْ ضلت مَسْلَكْنَا 
ليظأوا وحيدين بين السنة الجذوات 
منتّشين برعب جهد مكابدة 
يشقُون طريقهم ليُلامسُوا العمق 
تفُرسي صورتهم الشحيذة 
بجانبنا تستلقي أيديهم المطفاة . 


بن الشجار الورقة تتش اليم المُرص” 
بمسح المسالك هبوب 


اا 


عطر مُتَرنْح يهذي 

على المشب يعبر الم هَارب 
شير عقوف اع 
يهوي ليحط الهراء المنفلت . 


انث ذائّك. ترقبي لم يكن عبثا 


اليم ) 


صدى فائر داخل الممهد يَهُجَعْ 


آم ما زال القلّق يجتاحني» 

مازالت الماء ذاتها 

وما زلت الخحَلْمْ المزعج الرابض حولي 
أنت المضيكة الشائهة في زاوية الروح. 


10 


أي فجر آخر 

يشير الضوءً المنحدر منك 
أي حارس حبس بَسْمَْه 
امودث ذاكرته 

ري أعالي الصباح 

آ0 سينفجر نبع الاشياء 
سيعلرها الدمار 

في هذا الآن الأعزل الأبدي 


11 


الازرق يَخْلف ازرق 
يعشظى الأزرق 

في صخوره البهية يتشكل 
على هياة مسّلأت ينتّصب 
في لمغاته؛ في انمرافه لني 
يهبط, 

الازرق في الأزرق يحل 
يممّد عاليا 

لبجذر في اللحم المضيء 
الشهوة المشيّعلة 


12 


تغرك أثرها 
هناك في البعيد ينتصب مدارهاء 
تلك التي عبرت صوت القصيدة 


في نسيان الأشياء 


أو يلاه ١‏ 
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ما الشيء الذي تصيره؟ 


13 


إلى بَقَايَا بأور تبعة 
مُث قرع الأجواس 


-> مم 


المماء الجلية 


على امتداد الوبيع القَّخيب الندي 


أيها القّمرمًا خَيَرِتَ التُحليق يَعْدُ 
رؤْمَ 7 رفْقَة رجف ١‏ نيفة 
أقَمُو الحد الفض, 

لذاك الحظر الارضي 


و - ”7 0 يم © 2 - 
آلا و هه 0 ماس 8 5 9 ءَ 
عبر مرو ج مقعرةٍ موجِمَها الزرقاء الممّدة 


2 هه م ل ِ- ل 2 ه سصمض © 
00 


مط 
على سر مول يك 
حين تعجر رحمتك 

عن فُنْح اللَمو 

أفذف بقلبي متَوئرا 


بعيدا علن و يبه 

م9 # 4# مس 7 2 8 7 
أحلق رفقة وجنتك الملبّة أيها القّمر 
لك نملا يجبي النداوة 


14 


يا ملاكا متاخرا يسْتَرقَ المع 

أي طهر باذخ صعد إليك 

كي تئر مه بيد شاحب 

عن الاحداق الشُفوقٌة 

ليست تَعْلُو اسمس الآن» قريبا منها 
يقُودْ البح والموجة صوب الصخور الناتعة 


تعبئ الريح خليج القَمَر 


48 


ى © 


و 
اقل بين ذراعيك 


عندة الفوء الحزينة. 


5 . أنت 


إلى ج. 
الضوء مثل حيوان حي 
27 يلامسني» يلامس وادي تومكانا 
المسَاء مشل زَهرَة سَمَاوية 
انحنت ملء رائحتها الشاسعة 


حضورك السري 

يخدع هذا الافق المنُوحد 

على صهوته يكسر الأزرق حَوَاجِرَ ارضه المدلاة 
دوماً 

عشقتني) ؛ عشفتموني؛ ؛ عشمني ص ) أضحى بُعيدا 
الآن أراني وحيدا حزينا 


اسمُعو ْ ملء الكون طواف 
عابرة بحو عبر الجدار الخريفي 
وحيدة نُجوب مسماوات., حرارة 
تحليقها تد فى زَمَنَا مشرعا 


في مدارها أعيش مُنُقادا بِمَيْر رحمة 
فيما مَاضي ل إشارات 

خرد عابس متجيعو فا احبي 
ألم حضورك . 


6. الأخت على البيانو 


على ملامس العا : يمر الظّل الْتَمِةَة 
مننك يرتوي 

حين نُعَزفِينَ منه قطعة شعرية جوفاء 
في مَمَرٌ اران الْلتَهبة الباعث على تَجَهمنًا 


في عدوبة يتالم الزن 

حين يُعْدو النهر الذي يصعد صوبك 
آنيا من عمق مخَلوقاته 

المححفدق من افتاه الجارح . 


جر بعاتم ' على صهوة ة أمل عنيف آخر 
ا بعيدأ ني 

في مرآة نا اللانهائي 

حيث تعكس صورتنا صورة 

من يموت ويافل أمَامنا 

تعجر الملائكة عن العروج به 

إلى هيّامنا وبكائنا . 


الذي سل حفيها ملء عبس 

رَفْقَةَ شُجر الصنوبر ينصت إلى تلأشي النهار 
إلى امحاء عشقه السعد لك ٠‏ جناحي المنوو 
داخل 00 الهو اء البتى 


0ذخ1 


يشبه الماء زهرة ندية 
محلم الال لطي 


هه . 
7. قصيدة ريفية 


الفجر مثل طائر فيروزي 
يتوهج ذلا ببيىئى الأور اق 
ينزل ثأنية إلى الحراث 
ليرتدي لونه 


سير الحراث بذاكرة تسكنها 
صورةٌ جائمة لسنين مرت 
أو اتلك التى نَنْسَاب 

ل لتي تنساب 
فيه في احتدام 


ا 


يخرج من احلامه ‏ 
يؤاخي قُطْرَةٌ الندى اليومية 


على ظهر موجة وزمن ليس لنا 
ْحرٌ معل نشرعة هادئة 
أن وآأنت والنخلة التي 


27 م شه ممه هو م ه 
اسمّة ستممت زر نعها من هدأة نديه 
3 . 


07 المنعش» للشيران» 
الشَنْس الَْموْجَةء 


منها يُنْشُومٌ صخورا ا لخرية وردية اغالته 


مه م 3 4 -200 
تترهج في مسافة يائسة 
الحيوانات القديمة 


8 . الشيخ 


في الريح» في نمس البذرة 
العميقّة الجارف, 

ملم نظرة جل اطي ٠‏ 
بعيداً ترح الحقول 


هاك توازيي الجبال الحقول 

تحني الحياة. لَه تَحَنَدمٌ سلالات مجهولة 
إنها خطوةٌ القَدّر الجهورية تُستجل 

الممافة إلى الله . 


ا أُحَفوا آلاما 


© 2 هس 


عبر صدى المنازل 
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يعْثْرن إلى الابناء 
لغانا صّدَاحَة وأغنيات صاخبّة 
لرجال يتوقون إلى نسوة . 


#- 


9. تجل 
4 0 3 2 الماع 
, .“» ه # به 
مرتعدة تهب الريح 
والمماء تغترف في مخاض ماء القضاءات 
حين يبَدد ضياؤك 
ملءَ نهر سنابله الندية 


عَلَى الهواء المرهَف 

5 ني القَمَر في الضفة: 
تلج الأرض الغرفة الممبكة 
معبّاة بحئوي البائد 


وخطيئتي العذية : 
0. الفعيات 


مثل طائر منْحَب ينهي عَبْرٌ الغَابة 
أسفارا أثيرية 

وغناء لأنهايا 

في الحا الشعاب 

أنهًا في السماء تعشق 


وى 004©6اك 


فيمًا تَستَجْمع الرهح والماء الهوائي 


الشهوةٌ الجارحة. 
21 


هوت الأمهات ف فتكتمل 

الحياة» حين تبت تحت 

الأراضي الحبلى وجرههن. 

8 م ع مه © م مممم م 
احتدام توحدها وداعتهن 

واي 

تباري آمالهم السرية 

فيما ١ 1 ٠‏ 83 ْ لذي 


242 


أيمها الملائكة 

دعي الشَّمْس هذا المبّاح 
فالوهم يهجع بين أياديك 

ملء انليل الذي يلقن 

نَرَشُف جرّعاً عميقة 

من حليب خثيره نبع كل ما يمل 


23 أب وابن 
أيها الطفلٌ التّمل براءة 


اللّْحظهٌ ابتهاجء اللْحظَهٌ لحظتك 
ميقا في الل البني 


154 


ليك يعود الاب مساء 

البرار ني فار عام معدن ا 
إلى الزمَنِ اللأنهائي» فيه 

تمحي آثار منين واهنة, 

ما زلا إليها نَتوق 


مل الانسلال الابدي يعبتا يأني 
يتلف كائناتٍ 

يسال طفْولََه 

عشقه الاجوف 

يد أُول 

عدف الذي أبِمّدَهُ الظّلٌ الرّخْر 


< ا 0 َ كل أ 

على عتبة الرجوع الشاحب تموت العابرات 
حر جد فسياوات عحنة 

إلى الصدر الآن يهرب الموؤت والضوء 

عَلَى الأرض القديمة؛ عَلَى أُعْصان تُرشح عرقا 
»ل ال هر مم ا #م 

ثئمة رغبة نتخثر في هرطها 


إلى رجال يَطْفَحُون بدفاء عشق. 


بيوميات 
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الجمع العام العادي 
لبيت الشعر في المغرب 


فائح يوليوز 2007 
الدارالبيضاء 


عمد بيت الشعر في ا مغرب » يوم 21 يوليو ز2007 » ا جمع العام العادي . وفيها يلي 
التقرير الادبي» الذي قد مه ا مكتب ا مسير السابق : 
تقديم 

حرص مكتب بيت الشعر خلال فترة انتدابه على مواصلة تنفيذ البرنامج العام 
للأنشطة الثقافية والشعرية التي درجت الجممية على تنظيمها مثل : السبت الشعري؛ 
أمسية الشاعر المغربي» الاحتفال ب 8 مارس وب 21 مارس اليوم العالمي للشعرء وعقد 
الدورة الاكاديمية وإصدار مجلة: 'البيت" والمهرجان العالمي للشعر. 

وإذا كان إيقاع هذه الانشطة دون ما كنا نطمح إليه؛ فإن نوعيتها وقيمة المساهمين 
فيهاء من شعراء ونقاد وفنانين» ضمنت ليت الشعر وللمؤال الشعري ببلادنا دوام 
الحضور والاستمرار في المشهد الثقافي المغربي . 

لقد تميزت هذه الفترة الممتدة من 2003 إلى اليوم؛ باقشراح أنشطة جديدة مع 
شركاء معنيين بالتشاط الشعري من مثل مركر طارق بن زياد الذي وضع معه برنامجا 
جديدا نلاحتفال باليوم العالمي للشعر بجهة مكتاس تافيلالت» وكذا مع المركر الثقافي 
الفرنسي بكل من مراكشء وفاس مكتاس» ومؤسسة: أخبار دارنا بطنجة. 

وفيمايلى جرد يأهم الأنشطة واللقاءات والتظاهرات الشعرية التي انتظمت مند 
تاربخ انعقاد آخر جمع عام في يونيو 2003 إلى اليوم . 


8 أكتوبر 3 : تقديم كتاب (الجزام - #رناداءء مأ ) للروائي والشاعر 
السعودي أحمد أبو دحمان. الدار البيضاء . 


» 7 فبراير 2004 : تقديم كتاب “في الشعر المغربي المعاصر - الأستاذ بنعيسي 
بوحمالة» الدار البيضاء . 

» 27 مارس 2004 : تقديم ديوان ‏ حال واحوال' » للشاعر احمد لمسيح؛ قاس . 

#» 4 دجنبر 2004 : لماء حول دريدا,تقديم: محمد بيس وعد الللام بتعيد 
العالي . 

» 30 أبريل 2005 : لقاء مع الشاعرة عائشة البصري حول ديوانها شرفة 
مطفأة” ركز تراصل الثقافات بالرباط . 

11 يونيو 2005: لقاء مع الباحث علي أيت أوشان حول كتابه التخييل 
الشعري في الفلسفة الإسلامية بمركز اليونسكو لملتقى الثقافات بالخميسات. 

« 26 نونبر 2005: لقاء مع الشاعر نجيب خداري حول ديوانه يد لا تمعني 
حفر بيت الشعر في المغرب بالدار البيضاء . 

#» 10 دجنبسر 2005 : لقاء مع الكاتب عبد القادر بنعلي والشاعر مصطفى 
أستيتر بمقر بيت الشعرء الدار البيضاء . قدم النقاء الشاعر جلال الحكماوي. 


2. أمسية الشاعر المغربي: 

* 24 أبريل 2004 : أمسية الشاعر المغربي : أحمد بلبداوي, التي قدمها بمقر بيت 
الشعر الأمتاذان: خالد بلقاسم وحسن حلمي . 

* 07 ماي 2005 : أمية الشاعر المغربي محمد الواكرة بمقر بيت الشعر. 

الأمسية التي انتظمت ضمن حوار شعري- موسيقي بين الشاعر محمد الواكرة 
وعبد انمجيد بقاس تحت عنوان عبر طريق غير مالوف 

ج الأربعاء 21 شتنبر 2005: أمسية الشاعر المغربي محمد الأشعري بالمركب 
الشقافي_-أكدال- الرباط . تقديم الشاعرين : المهدي أخريف ومحمد بنيس . 

وقد تميزت هذه الأمسية بتوقيع الشاعر محمد الأشعري لاعماله الشعرية الصادرة 
عن دار الشقافقة ضمن منشورات اتحاد كتاب المغرب . 


3 8 مارس. اليوم العالمي للمرأة : 
تكريما للشاعرات المغربيات» وتقديرا لدورهن في إثراء المتن الشعري المغربي 
وبمناسية اليوم العالمي للمرأة (8 مارس ) نظم بيت الشعر: 
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الدورة الأولى : 8 مارس 2004 

أمسية شعرية بمشاركة: حفصة البكريلمراني؛ عائشة البصري؛ نهاد 
بنعكيدة؛ أمية البكرري. 

تفدجٍ الأمسية: الشاعرة وداد بنموسى . 

الدورة الثانية 8 مارس 2005: أمسية شعرية بمشاركة: لطيفة المسكيني؛ إيمان 
الخطابي؛ أمال الأخضر . 

تقدب الأمسية : الشاعرة وداد بنموسى . 

الدورة الشالغة 8 مارس 2006: أمسية شعرية بمشاركة: أمينة المريني ؛ اكرام 
عبدي ؛ نحاة الزباير ونعيمة الحمداوي بالدار البيضاء . 

تقد الأمسية: الشاعرة وداد بنموسى . 

الدذورة الرابعة 8 مارس 2007: أمسية شعرية بمشاركة: ابتسام أشروي., نهاد 
بنعكيدة, فاطمة الزهراء بيس » مجيدة بنكيران. 

نقديم الأمسية : الشاعر مراد القادري . 

جميع هذه الأمسيات انتظمت بمقر الشعر بالدار البيضاء . 


4. احتفالات 21 مارس. ( اليوم العالمي للشعر ) : 

ثم إحياء هذا اليوم» كل منة, بالعديد من المدن المغربية» بالتعاون مع جمعيات 
المجسمع المدنى وبعض المؤسمات التعليمية والجامعية. وقد حرص بيت الشهر خلال هذه 
الحاسبة الئعرية الهامة على تهييء ملمى خاص بالتظاهرة» وطبع مختارات شعرية 
لبيعض الشعراء المغاربة» وتوفير الجوائز لفائدة التلاميذ الشعراء الفائزين في المسابقات 
الشعرية المنظمة بالمومسات التعليمية ويدور الشباب احتفالا بهذا اليوم. 

كما حرص بيت الشعره في كل دورة؛ على دعوة شاعر مغربي لكتابة كلمة: هي 
كلمة الشاعر المغربي» التي يتم تعميمها وكلمة اليونسكو وكلمة بيت الشهر والملصن 
على كافة التظاهرات الشعرية 

وإذا كان يتعذر عاينا جرد كافة الأنشطة الشعرية التى ثم تنظيمها بمناسبة (2 
مارس لسنوات 2004 2005: 2006» 22007 فإنه بالمقابل يمكن لنا أن ننقلكم إلى أجواء 
الأمسية الشعرية الكبرى التي دأب بيت الشعر على تنظيمها بمدينة الدار البيضاء 
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بمشاركة شاعرات وشعراء المغرب» وكذا للنشاط المركزي الذي دابت كلية الاداب 
والعلوم الإنانية بالرباط على تنظيمه تحت إشراف الأستاذين: محمد بنيس وعبد 


الجليل ناظم. 


د 21 مارس 2004 

نظمت يوم 1 مارس 2004 الأمسية الشهرية الكبرى بمشاركة الشعراء : إيريك 
برونيي ( بلجبكا).؛ بيير إيف موسي ( بلجيكا)؛ وفاء العمراني, إدريس عيسى, 
محمود عبد الغني, محمد بودويك, جمال الموماوي ومحمد بشكار. 

تقديم الشاعرة: وداد بنموسى . 

وقد تم حضور الشاعرين البلجيكيين في إطار الشركة الموقعة بين بيت الشعر في 
المغرب» وبيت الشغر ب 6ا0ه/! ببلجيكا. كما تميزت !حتفالية هذه النة بتقديم عرض 
مسرحي شعري من إخراج الفنانة : لطيفة أحرار في تكريم الشعراء الرومانسيين المغاربة . 
وبرسم نفس الدورة؛ أقام بيت الشعر وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ندوة فكرية 
في موضوع: الشعر والترجمة يوم 19 مارس 2004 بمشاركة الأستاذين: محمد مفتاح 
وعبد الكبير الشرقاوي. فيما تم إحياء أمسية شعرية» مساء نفى اليوم, شارك فيها 
الشمراء : جلال المحكماوي. حسن الوزاني) عزريز أزغاي ومحمد الواكيرة. 


“د 21 مارس 2005 : 

نظمت يوم 21 مارس 2005 أمسية شعرية يمقر بيت الشهر وشارك فيها الشعراء : 
جيب خداري ؛ حسن مُجمي ؛ إدريس الملياني . 

تقد م : الشاعر مراد القادري . 

وبمدينة الرباط؛ نظم بيت الشعر في المغرب وكلية الآداب والعلوم الإنسانية تشاطا 
أدبيا وشعرياء كانت فقراته كالتالى : 

ه مائدة مستديرة حول 'تلقي الشعر في المغرب , صباح يوم 21 مارس 2005) 
نيما شهدت قاعة المجمع الشمافي للجماعة الحضرية أكدال: الأمسية الشعرية الكبرى. 
التي نميزت ب : 

© كلمة الافتتاح . 

8 كلمة بيت الشعر. 
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كلمة الشاعر المغربي : محمد السرغيني . 

© كلمة اليونسكو. 

ع موشحات الأطفال» إعدادية معاذ بن جبل بسلا . 
ه قصائد من الطفولة. 

هه موشحاث لطلبة كلية الآداب . 

قراءات شعرية لشعراء من المغرب . 

© ترزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الشعرية . 
قراءة قصيدة الفائر بالجائزة الأولى . 

5 اختتام الحفل بموشح من أداء طلبة كلية الأداب . 


21 مارس 2006 : 

نظمت يوم 24 مارس 2006 امسية شعرية بمقر بيت الشعر وشارك فيها الشعراء: 
رشيد المومني ؛ عائشة البصري ؛ صلاح الوديع ؛ أحمد محمد حافظ ؛ عبد العزيز 
أزغاي . 


» 21 مارس 2007 : 

نظمت يوم 21 مارس 2007 أمسية شعرية بمقر بيت الشعر وشارك فيها الشعراء : 
حفصة بكري لمراني , محمد بوجبيري ؛ جمال أماش ؛ محمود عبد الغني . 

تقد : الاستاذ عبد الرحمان طنكول . 


5. جائزة الديوان الشعري الأول : 

دورة 2003: 

منحت الجائزة برسم سنة 2003 للشاعرة لطيفة المسكيني عن ديوانها 'السفر 
المنسسي الصادر عن وزارة الشقافة؛ ضمن سلسلة 'الكتاب الأول" وقد تراس لجنة 
التحكيم الشاعر المهدي أخريف . 

هذا وقد تم تسليم الجائزة للشاعرة خلال الأممية الشعرية الكبرى التي انتظمت 
يوم 21 مارس 2004 بمقر بيت الشعر في الدار البيضاء . 
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دورة 2004 : 

منحت اجنة التحكيم,؛ التي تراستها الشاعرة وفاء العمراني» الجائزة برسم منة 
04 للشاعر مسعيد ياسف عن ديوانه "كي أدرك أنحائي , الصادر ضمن منشورات 
وزارة الشقافة وذلك يوم 21 مارس 2005 خلال الاحشفالية الشعرية الكبرى لمدينة الدار 
البيضاء . 


دورة 2005: 

مُنحت الجائزة برسم سنة 2005 للشاعر عبد الإله المالحي عن ديوانه: كلما 
لست شينئا كمرته الصادر عن دار توبقال للنشره ضمن ملسلة ‏ نصوص أدبية وقد 
ترأس الشاعر حسن نجمي لجنة التحكيم لهذه الدورة. 


دورة 2006: 

مححت الجائزة برسم سنة 2006 للشاعر محمد أحمد بنيس عن ديوانه : 'بصحبة 
جبل أعمى الصادر عن وزارة الثقافة» ضمن ملسلة الكتاب الأول وذلك يوم 21 مارس 
7 خلال الاحتفالية الشعرية الكبرى لمدينة الدار البيضاء . 

هذا وقد تم تسليم الجائزة للشاعر الفائز من طرف الأاستاذ عبد الرحمان طتكول 
رئيس بيت الشعر بالمغرب, فيما ترأس لجنة التحكيم الناقد بتعيسى بوحمالة . 


6. أمسيات فاس الشعرية : 

نظم بيت الشعر خلال هذه الفترة ثلاث دورات: 

الدورة الأولى : شارك فيها الشعراء: أحمد عصيد؛ عبد المجيد بن جلون؛ مراد 
القادري؛ بحيب خداري؛ أحمد محمد حافظ؛ بنسالم الدمناتي؛ محمود عبد الفني 
وانعقدت بتاريخ 3 ] 4اماي 2005 . 

الدورة الفانية : شارك فيها الشعراء: رشيد المومنى. أحمد بلحاج أيت ورهام, 
أحمد هاشم الريسوني. محمد بودويك؛ سعيد ياف : عبد السلام المساوي, نبيل 
منصرء لطيفة المسكيني وانعقدت في3/12! ماي 2006 

الدورة الثالشة: شارك فيها الشعراء: مليكة العاصمي؛ أحمد لمسيح؛ وداد 
بنموسى؛ محمد بوجبيري؛ حسن نجمى؛ مراد القادري؛ جلال الحكماوي وانعقدت 


في 26/25 ماي 2007 وجاءت في إطار الاحتفالات الخاصة بمدينة فاس كماصمة للثقافة 
الإسلامية. 


7 الدورة الأكاديية : 

نظم بيت الشعر دورتين من هذا النشاط الأ كاديمى : 

الدورة الأولى بتاريخ 18/17 أبريل 2004 بمدينة الدار البيضاء في موضوع: 
'الشعر والكقد فى المغرب: أية علاقة؟ وهي الدورة التي حملت امم المرحوم الشاعر 
محمد الخمار الكنوني. شارك فيها: محمذ بنيس» أنو المربجى؛ محمد الوهابي. 
بنعيسى بوحمالة» محمد مفتاحء عبد الرحمان طنكول» زهيدة درويش جبور ( لينان )2 

الدورة الشانية بتاريخ 13/12 ماي 2006 بمدينة فاس في موضوع: قراءات في 
الشعر المغربي الحديث وهي الدورة التي حملت اسم المرحوم الشاعر محمد الطوبي . 
شارك فيها: محمد مفتاح؛ ب: لنعيصي بوحمالة؛ محمد الراهري؛ خالد بلقامم؛ يحيى بن 
الوليد ؛ عر الدين الشنتوف؛ حميد الحميداني. ويتعين على هيئة بيت الشعر المقبلة أن 
تطبع أعمال هاتين الدورتين الأ كاديميتين وتصدرهما ضمن منشورات البيت . 


8. الملتقى الشعري لمدينة الراشيدية والريصاني بتعاون مع مركز طارق بن زياد : 

امتعجابة لدعوة كريمة من الاستاذ حسن أوريد » رئيس مركز طارق بن زياد الذي 
فاتجم بيت الشعر في إمكان تنظيم لقاء منوي شعري احتفالا باليوم العالمي للشعر بكل من 
مدن: الريصاني أرفود والواشيدية» شرع بيت الشعرء بتعاون مع مركز طارق بن زياد في 
برمجة نشاط شعري خلال شهر مارس من كل سنة . 

انعقدت منه لحد الأن ثلاث دورات . تميزت الدورة الأخيرة منه إمارس 2007 ) 
بانفتاحها على مديئنة مكناس والتحاق شريك جديد بهذا الرنامج؛ هو : اتحاد كتاب 
المغرتت. 


دورة 2005: 
انعقدت يومي 25؛ 24 مارس 2006»؛ وشارك فيها الشعراء : وفاء العمراني ؛ إدريس 
الملباني ؛ محمد الواكيرة والمهدي أخريف . 
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دورة 2006: 

نظم مركز طارق بن زياد للأبحاث والدرامات وبيت الشعر في المغرب بتعاون مع 
سابريس لقاء شعريا وفنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر. وذلك بومي 24 و25 
مارس 2006 بمد ينعي الرشيدية والريصاني . 

برنامج الامسية: 

الجمعة 24 مارس 2006 بمدينة الرشيدية : 

- حفل موسيقي : موسيقى كناوة؛ إيقاعات إفريقية . 

- قراءات شعرية . 

البت 25 مارس 2006 بمدينة الريصاني : 

قراءات شعرية : وداد بنموسى» عز الدين حمروش» محمد بودويك» محمد 
عرش» مراد القادري» تجيب خداري. 

قدم هذه الأمسية الأستاذ عبد الرحمان كول رئيس بيت الشعر . 


دورة 7 

وهي الدورة التي انطلقت بمدينة مكناس بإقامة احتفالية شعرية ونقدية بمدرجات 
كلية الاداب والعلوم الإنمانية بمكناس» احتفاء بالشاعر محمد السرغيني يوم 17 مارس 
7 نتنطلق عشية نفس اليوم الامسيات الشعرية التي شهدتها مدينة مكناس») 
( صهريج السواني»؛ وساحة الهديم) لتتواصل يومي19 و20 مارس بمدن أرفود الرشيدية 
والريصاني, بمشاركة ثله من الشعراء المغاربة, وغالبيتهم أعضاء بيت الشعر: محمد 
السرغينيء الزهرة المصوري»؛ محمد مستاويء وفاء العمراني» عيد الكريم الطبال» 
أحمد بلحاج أيت ورهام. ركيد المومني . 0 


9. ربيع الشعراء بفاس : 

فمن نشاط ربيع الشعرا اع" كماهمم رمك وجرهاسارط ها المنظم من طرف المركز 
الثمافي الغرنسي كمدبنه فاس) نظم بيت الشعر بتعاون مع الم كز الثقافي المذ كور اللقاءات 
الشعرية الثالية : 
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مارس 2004: 

امسية شعرية شارك فيها الشعراء: ممطفى اليسابوري؛ وداد نموسى. عائئة 
البصري. محمد الممتاوي. 

مارس 2005: 


الشعراء : المهدي أخريف. عبد العزيز أزغاي, بوجمعة العرفي, مراد القادري . 


مارس 2007: 

أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: احمد الطيب لعلج, محمد بودويك. أحمد 
العيناني , عبد الملام الموساوي. سمير درويش ( لبان ). 

وتندرج هذه اللقاءات الشعرية في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين مؤسسة بيت 
الشعر في المغرب والمعهد الفرنمى لفاس مكناس . 


0. المهرجان العالمي للشعر لمدينة مراكش : 

ساهم بيت الشعر خلال الدورتين الآولى والثانية في المهرجان العالمى للشعر لمدينة 
مراكش المنظم من طرف المركز الثقافي الفرنسي لهذه المدينة» وبتعاون مع جامعة القاضي 
عياض . 

+« الدورة الآولى : أبريل 2004 . 

* الدورة الشانية: 16 19 مارس 2005 وشارك فيها من بيت الشعرء الشعراء : 
جلال الحكماوي. حسن نجمي. ثريا ماجدولين, أحمد الطيب العلج, مراد 
القادري . . . 


1 . المهرجان الدولي للموميقى والفسون لمدينة طنجة : 

شارك بيت الشعر في المغرب في المهرجان الدولي للموسيقى والفنون لمدينة طئجة 
المنعقد من 23 يوليوز إلى 15 غشت 2004؛ وقد تمثلت مشاركة جمعيتنا في إشرافها على 
أمسية شعرية شارك فيها: المهدي أخريف , وفاء العمراني, حسن الوزاني, أحمد 
هاشم الريسوني., سعيد كوبريت. 
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2. مهرجان الزجل لمدينة ابن سليمان: 

* مثل الشاعر والمترجم نور الدين الزويتني بيت الشعر في الدورة الأخيرة لمهرجان 
الزجل بمديئة ابن مليمان المنظم من طرف وزارة الثقافة أيام 5-4 ماي 2007., احتفاء 
بتجربة الشاعر أحمد المسيح. حيث تم إلقاء كلمة باسم بيت الشعر في افتتاح هذه 
التظاهرة الشعرية . 

» شارك وفد من بيت الشعر يضم الشعراء: ثريا ماجدولين؛ عبد السلام 
المساوي ؛ أحمد هاشم الريسوني؛ محمد بودويك ومراد القادري في الاحتفالية 
الخاصة باختيار مدينة حلب السورية كعاصمة للثقافة الإسلامية لسة 2006 وذلك خلال 
الفترة الممتدة من 12 إلى 18 مارس 2006 . 


1 . ضيوف البيت : 

- امتضافة الشاعر الالمانيى هانس ماغوس انتستسبيرغرء بالتعاون مع معهد 
غوتة وذلك يوم 29 شعنبر 2003 . 

- امتضافة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم بمعية الجمعية المفربية للتضامن مع 
الشعب الفلطيني» حيث ثم تنظيم جولة للشاعر بمدن فاسء الرياط والدار البيضاء 
وذلك ايام 28: 29 30 مارس 2006 في إطار الاحتفال بيوم الأرض . 


4. الدورة الرابعة للمهرجان العالمى للشعر بالدار البيضاء 9-8-7 شتبر 2006: 

انمقد المهمرجان العالمي للشمرلمدية الدار البيضاء أيام 9-8-7 شتبر 2006 
بمشاركة 17 شاعرا: 

تك 3 شعراء من المغرب ( ميارك وماطء إدريس المليانى» محمد الواكرة ) . 

»> شاعران من العالم العربي: عبد المنعم رمضان ( مصر). ربيعةالجلطي 
(الجزائر)؛ فيما تعذر حضرر الشاعر اللبناني بول شاوول نظرا لظروف الحرب التي 
شهدتها بيروت صيف هذه المنّة... 

8 شعراء من باقي العالم وهم: خوان خلمان ( من الأرجنتين يقيم في 
المكسيك )- فيرونيكي دلاكورا ( اليونان )- جون بييرفيرهكن ( بلجبكا )- نونو جود 
يس ( البرتغال )- دوناتيلا بيزوتي ( إيطاليا )- مارك متراند ( الولايات المتحدة ) متين 
فندقجي ( تركيا) - فيما تعذر حضور الشاعر الإسباني لويس غاريسيا منطيرو . 


وقد تضمن البرنامج : 

# ثلاث أمسيات شعرية . 

معرض للشعر العالمي المترجم إلى العربية في المغرب والشعر المغربي المترجم إلى 
لغات العالم . 

# ندوة فكرية فى موضوع ‏ الشاعر الآن.. ساهم فيها الشعراء المشاركون وأعضاء 
من بيت الشعرء فضلا عن الكاتب المغربي إدمون عمران المبلح . 

* قراءات للشعراء الفائزين بجائزة الديوان الأول ليت الشعر: جمال الموساوي- 
كمال أخلاقيى لطيفة المكينى- معيد ياسف- عبد الله المالحي . 


5. جائزة الأركانة العالمية للشعر : 

برسم الدورة الغانية لجائزة الأر كانة العالمية للشعر» منح بيت الشعر هذه الجائزة 
للشاعر محمد المرغيني» وذتلك خلال احتفاله كبرى بمدية فاس في 13 ماي 2005 
بحصور شعراء وجامعيين مغاربة. وقد كان بيت الشعر شكل جنة لهذا الغرض؛ عفدت 
عدة اجتماعات بكل من الدار البيضاء والرباط . 

وما جاء في حيثيات قرار اللجنة : ( تقرر منح الجائزة للشاعر محمد السرغيني 
تقديرا لجهده في تحديث القصيدة المغربية على مدى نصف قرن من الزمان؛ ومساهمته 
في الارتقاء بها إلى مدارج الكونية مع تخصيب الخصوصية الإبداعية المغربية ). 


6. المعرض الدولى للشئر والكتاب بالدار البيضاء : 

شارك بيت الشعر ستويا في الدورات : 32 للمعرض الدولي للكتاب 
الذي تنظمه وزارة الثمافة وذلك برواق ضم منشورات ومطيوعات البيت» وخاصة مجلة 
المت" التى حرص على إصدار عدد جديد مها خلال كل دورة» وكذا برمجة بعض 
اللقاءات والانشطة الشعرية والفكرية» ويمكن ها الإشارة إلى أبرزها: 

الدورة العاشرة للمعرض الدولي للتشر والكتاب 

* السبت 14 فبراير 2004: قراءات شعرية من ديوان الشاعر بابلو نيروذا 
بمشاركة: جلال الحكماوي, إدريس الملياني وبوجمعة العوفي . 

الأحد 15 فبراير 2004 : 

العاشرة صباحا: تقديم العدد رقم 7؛ من مجلة البيت », بتعيسى بوحمالة. 
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»> المبت 21 فراير 2004: 

الحادية عشرة مماء: تقديم كتاب في الشعر المغربي المعاصر , عبد الرحمن 
طنكول. 

الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب 20-10 فبراير 2005 بالدار 
اليضاء: 

تنظيم ندوة في محور صورة الشعر الحديث في المغرب والعالم العربي 
بمشاركة المهدي أخريف» نور الدين الرويتني؛ عبد الرحمان طنكول . 

الدورة الثانية عضر ( فبراير 2006) 

شارك بيت الشعر خلال هذه اندورة» كعادته كل سنةء برواق ضم أهم إصئارات 
ومنكورات البيت . 

- تقديم العدد الجديد مى اجلة : الأمتاذ حسن حلمي . 

الدورة الثالثة عشر ( فبراير 2007) 

» مائدة مستديرة: حوار الشعر المغربى مع العالم . 

ميرالمائدة: ذ. حسن حلمي 

الشعراء: المهدي أخريف» جلال الحكماوي. 

النقاد: بنعيسى بو حمالة» خالد بلقاسم - عبد الرحمان طنكول . 

السماعة الادسة ماء: لقاء مع الشاعرين الفلسطينيين: محمد حلمي ريشة 
ومراد السوداني 

تميير اللقاء: حسن حلصي. 


7. المعرض الدولي للعربية والمهن بالدار البيضاء : 

في إطار فعاليات المعرض الدولي للشربية والمهن المنظم من طرف وزارة التربية 
الرطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي»؛ قدمت بتعاون مع بيت الشعر 
في المغرب ندوة في موضوع: الشعر والشربية" وذلك يوم السبت 9! ماي 2007 على 
الماعة الشالشة زوالا بفضاء المعرض الدولي للدار البيضاء . 

شارك في هذه الندوة الأساتذة: يحيى بن الوليد؛ بنعيسى بوحمالة؛ خالد 
بلقاسم وأدارها الأستاذ عبد الرحمن طنكول رئيس بيت الشعر في المغرب . 


8 . مجلة البيت : 
6 الاعداد العالية : 

» العدد السادس / شحاء 2003 . 

العدد السابع / خريف 2003 . 

© العدد التامم/ / شتاء 06 . 

العدد العاشر / خريف 2006 . 
خلال سنتي 2006-2004 . عوزت هذه المرحلة بالملتمس الذي تقدم به اللأستاذ بنعيسى 
يوحمالة» رئيس هيئة تحرير مجلة البيت, الذي طلب إعفاءه من مهمة رئامة تحرير المجلة 
التي أسندت للمترجم حسن حلميء: عضر الهيئة ابتذاء من العدد 9. على الهيئة المقبلة 
أن تعيد النظر في صيفة حضرر المجلة وطنيا وعربياء وتجديد عمل هينة تجريرهاء ورسم 
معالم واضحة لأدائها في المرحلة المقبلة. كما يتعين ضخ الروح من جديد في موقع بيت 
الشعر' على الانترنيت» الذي يلزم تجديده, وملاءمته مع التحولات السريعة التي يعرفها 
عالم الأنترنيت كونيا وجعله برابة للتعرف على الشعراء المغاربة ومنجزهم الشعري . 
9 . العلافات الدولية : 

* باقتراح من بيت الشعرء شارك الشاعران المهدي أخريف ووفاء العمراتي في 
المهرجان العالمي للشعر ل :اول بالتعاون مع مندوبية تعااء«نصظ-ءأوواله/ةا( بلجيكاء 25 

* شارك كما سبقت الإشارة» وفد من بيت الشعر يضم الشعراء : ثريا مجدولين!؛ 
عبد السلام الماوي؛ أحمد هاشم الريسوني ؛ محمد بودويك ومراد القادري في 
الاحتفالية الخاصة باختيار مدينة حلب السورية كعاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2006 
وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 مارس 2006 . 


0. مواقف وبلاغات : 
16 مارس 64 بلاغ للتفامن مع الشعب الإسباني» على اثر أحنذاث ١١|‏ مارس 
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4 والمشاركة في الوقفة التضامنية مع فعاليات المجتمع المغربي؛ وذلك يوم 14 مسارس 
4 أمام قنصلية إسانيا بالدار البيضاء . 

- 30 مارس 2004»: بلاغ توضيحي للرد على المقالة الموقعة من طرف رشيد نيني 
بجريدة الصباح ليوم 25 مارس 2004 . 

-17 غشت 22006 بلاغ تهنئة للشاعر المغربي محمد بنيس. إثر فوزه بجائزة 
كالوبزاتي يإيطاليا في دورتها الرابعة عن ديوانه : "هبة الفراغ 

- 18 غعشت 22006 بلاغ تضامي مع الشعب اللساني» إثر العدوان المسهيوني 
الذي استهدف الشعبين الفلطيني واللبناني صيف السنة الفارطة . 


1 . اجتماعات الهيكة: 

عقدت هبكثة بيت الشعر» خلال المدة الفاصلة بين يونيو 2003 ويونيو 2006, 
خمسة وعشرين اجتماعا لهاء غالبيتها بمديئة الدار البيضاء» فيما انتظمت لقاءات 
أخرى لها بمدينة الرباط وفاس» وذلك على هامش بعض اللقاءات الشعرية أو النقدية 
التي عرفتها هاتان المدينتان . 

ويعزى الارتفاع في عدد اجتماعات هيئة بيت الشعر إلى كونها البنية التنظيمية 
الوحيدة التي كانت تعمل بشكل مستمرء في غباب تفعيل اداء اللجن الوظيفية 


الأخرى. 


2 . العلاقات بع الهيئات والجمعيات : 

سعت هيكة بيت الشهعرء على امتداد هذه الفترة» إلى تعزيز علاقاتها بالهيئات 
والموسسات والجمعيات العلمية والثقافية» ومواصلة التعاون معها احثفاء بالشعر: 
وخاصة بمناسبة اليوم العالمى للشعرء الذي دآبنا خلاله على تمكين كافة الهيثئات 
والجمعيات بالمدن والقرى بكل ما تحتاجه من مطبوعات ومنشورات وكلمات 
وملصقات,» ومماعدتها في البرمجة حتى ثمر تظاهرة يوم 21 مارس ضمن الا جواء التي 
تليق بها. 

نتوجه بالشكر والتقدير لكل من : 

اتحاد كتاب المغرب . 

د جائيفنة ميعتل انان بالزياظ: 


- جامعة سيدي محمد بن عبد الله يقاس 

- الأ كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان» ولجهة موس مامة درعة؛ 
ولجهة الرياط ملا زمور زعير. 

- جمعية الشعلة للتربية والشقافة . 

- مركز طارق بن زياد للابحاث والدراسات . 

- جمعية سلا الم تقبل. 

- جمعمية [ل8لالة . 

- جمعية أصدقاء لوركا بتطوان . 

- منتدى إبداع وحوار. 

ت تحففة أ شق لحماية التراث بأسفي . 

- جمعية الامتداد الثقافي بالقصر الكبير. 

- جامعة الأأخوين بإفران . 

- مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجةف . . . 

هذاء بالإضافة إلى العشرات من الم مسات التهعليمية الابتدائية والإعدادية 
والثانوية وجمعيات الآباء التي صار الاحتفال معها بيوم 21 مارس تقليدا شعريا منويا. 


شكر وتقدير: 

لاا يمعنا في نهاية هذا التقرير الذي أبرزنا فيه أهم المبادرات والأنشطة التي انخرط 
فيهابيت الشعر في المغرب وانيجزها منذ آخر جمم عام إلى اليوم, إلا أن نتقدم بالشكر 
الجزيل: والامتنان الوافر لكل من ساهم ماديا أو معنويا في إنجاح فقرات برامج البيت؛ 
وتوفير سبل محققها وإشعاعها. 

ونخص بالذ كر في المقام الآول الاستاذ الشاعر محمد الأشعريء وزير الشقّافة؛ 
وعضو هيئة بيت الشعرء الذي لم يذخر جهدا كي يمستمر بيت الشعر في القيام بالأدوار 
التي أنطناها به جميعاء وكذا الاستاذ حبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي 
وتكوين الاطر والبحث العلمي» والأستاذ محمد بنميسى وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون. ومجلس مدينة الدار البيضاء. ومجلس مدينة فاس وججامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بفاس» وجامعة الحمن 11 بعين الشق الدار البيضاء وكافة الإعلاميين المغارية الذين 
واكبوا انشطة البيت من .خلال التغطيات والحوارات والاستطلاعات التي اتجزوها لفائدة 
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المنابر الإعلامية العاملين بها من صحافة مكتوربة» وتلفزة وإذاعة.. . 

كمالا تفوتنا الفرصة لكوجه بالشكر إلى كافة أعضاء اليت من شعراء ونماد 
وفئانين على استمراريتهم في العطاء الشعري والفني» وتجاويهم مع كافة الدعوات 
الموجهة إليهم لحضور وتنشيط لقاءات بيت الشعر في المغرب . 

كما نشكر جود الظل الذين عملوا إلى جانب هذا المكتب : الأاخت سهام دحو 
وقبلها الاخت زينب عبياضلة. والأاخ محمد المزوزي وكافة أطر وأعوان المديرية الجهوية 
توزارة الشقافة بمدينة الدار البيضاع . 


ورفة مقدمة في الو تمر الرابع 
1 يوليوز 2007 


لقد داب بيت الشعر في المغرب» منذ إحدائه؛ على ترسيخ ثقافة شعرية جديدة 
تنتصر لقيم الحدائة؛ وتتغذى بالرغبة القوية في اقتحام عوالم الاتي . وباختياره لهذا 
النهجء أراد ربط الحاضر بالماضي من خلال تبنيه لشجرة اتساب تتشكل فروعها 
وأغصانها من شعراء رفضوا خطاب المطلق وبلاغة الصناعة المزيفة وإطلاق العنان للغة 
الضجيج الحافلة بالآمال الواهية. وخلافا لهؤلاء لا يدعي بيت الشعر في المغرب امتلاك 
حقيقة ما يريد التعبير عنها ونشرها كي يحئضنها الجميع. إن موقفه من العالم هو 
موقف الحائر المندهش» المنسائل القلق الذي يحاور الزمن دون أن يردخ لمنعرجاته المريكة. 
والموت دون الامتسلام لمكره وكبريائه؛ والخلاء دون الإقرار بمنافيه؛ والحياة من غير الحنين 
لاوجاعها. . 

ففي كل الملتقيات التي تربطه بالجمهور؛ ظل وسيظل بيت الشعر في المغرب وفيا 
لنداء الشعر النبعث من اعماق الوجد والوجود. غير آبه بما يعترض طريقه في استجابته 
لهذا النداء . إن هذا ما يفسر لغز تجاحه؛ ببحيث استطاع أن يجمع من حوله فنانين ونقادا 
ومبدعين وقراء يعشقون: بدفء حارء لغة الاختلاف المنصتة لمبض المجتمع والمحترقة 
بجمرته. فلا عجب أن ياخذ الشعر فى متن أهل اللبيت ومنجزه شكلا يستعصي 
تفكيكه من دون تفاعل حقيقي مع القصيدة. قصيدة لا يستميم ظنظر إليها إلا خارج 
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ثنائية الخير والشر» والمحمود والمنبوذ. وإذا كنا ما زلنا نفتقد للمسافة التي تسمح بتقييم 
هذا الشعرء فمن الممكن القول إن التجربة التي يؤسها تجربة غنية ببياضاتها وعتماتها 
وبما تكره من قيود وتحطمه من طابوهات. وما زادها ثراء انفتاحها على مختلف 
الحساميات الشهرية الوطنية والدولية من خلال المهرجان العالمى للشعر والدورات 
الأكاديمية وكذا مختلف الأنشطة التي ينظمها في دورات منتظمة . 

ومع ذلك» من حقنا اليوم أن نتساءل حول ما حققه البيت في مجال هذه الانشطة . 
هل تمككُّن من التقدم بمشروعه نحو الآفاق المنتظرة؟ إلى أي مدى ماهم بيتنا في تغيير وجه 
الثقافة المغربية؟ ما هي المعوقات التي حالت دون بلوغه أهدافه؟ لن نتقدم بأي عدر على ما 
حصل من هفوات,» ثما يعني أن الييت لا يتهرب من مسؤولياته؛ مادام أعضاؤه يؤمنون 
بجدلية المد والجزر والسمو والهجرة إلى الاراضي السفلى . فعلى امشداد الأربع سنوات 
الأأخيرة؛ لم يذخر البيت جهد! فى مواصلة مشروعه على واجهات عديدة؛ كان الشعر 
حاضرا فيها بإشراقاته واسراره؛ ترجما لأشواق الراهن؛ مفجرا رهانات المستقبل 
وإشكالاته . حقا لم يرق هذا الحضور إلى التراكم المطلوب . لكن تاثيره النوعي إن لم يكن 
يشفي غليل الجنون والحلم» فلقد تجاوز إكراهات عديدة وعانق كثيرا من الانتظارات»؛ 
سواء على مستوى المؤال النقدي أو على مستوى اللقاء بالجمهور والحوار معه. 

قد وقع بيت الشعر في المغرب, منذ إحدائه؛ اختيارات قاسية بما فيها اختياره 
لهيكلة تنظيمية ذات طابع أكادكي محددة الأعضاء وفق مسطرة صارمة» بحيث أن عدد 
الأعضاء لا ينبغي أن يتجاوز 65 وأن لا يتم تعويض أي واحد منهم إلا في حالة وفاة عضو 
من الأعضاء أو استقالته . وهذا بالتاكيد ما يعتبر غير مألوف داخل الجمعيات الوطنية 
التي تخضع لتنظيم مغاير. لكن ما يلزم توضيحه هو ان البيت لا يتفغياء من خلال 
تنظيمه المتفردء الانغلاق على الذات أو الإقصاءء, بل الارتقاء بالإبداع الشعري إلى ما 
يطمح إليه من سمو خارج أشكال الممتذل . وخير دليل على ذلك انفتاحه على مختلف 
الفاعلين في الحقل الثقافي المغربي وإشراكهم في دينامية الاحداث التي تطبع برنامجه 
السنوي؛ جاعلا من البيت فضاء رحبا للتلاقي من غير أي حمابات ظرفية أو استراتيجية» 
لكن مع العمل بدأ الابتعاد عن الرداءة» بغض الطرف عنها وعدم الدخول معها في أي 
لعية أو مساومة أو رهان. 

وعلى صعيد آخرء فقد اختار بيت الشعر» عندما يصاب بفجع فقدان أحد 
أعضائه؛ أن لا يصدر أي بلاغ أو تعزية. وهذا أيضا اختيار قاس لما قد يثيره من حرج 


وأمكلة مقلقة. لكن بيت الشعر في المغرب مع انحنائه خشوعا وإجلالا لروح شهداء 
القميدة وعشاقهاء لا يعتبرهم من الأموات . فالشاعر لا يموت لكونه على استمرار في 
علاقة حميمة مع اللامرئي» يطل من خلاله على الواقع ومن خلال هذا الأخير على 
مواطن الضوء والعتمة والظل ليستقراها بعينين مفتوحتين على العدم والوجود, على 
الحضور والغيابء محاولا بذلك منح الإنسان حياة أجمل وأسعد من تلك التي يحاول 
ان تمنحه إياه الأخلاق والتيولوجيا. فطوبى للإنسان بوجود الشعر والشعراء ‏ فلولاهم لها 
عرف طريقا لمواجهة القدرء خاصة حينما يلبس لاس المصيبة والصدمة وحينما يلك 
مسلك الغدر والماغعة. فطوبى للإنسان مرة أخرى بوجود الشعر والشعراء . 

إن هذا الطرح يلزم بيت الشمر بالاستمرار في نهجه؛ مدعما لقيم الإبداع المرح 
ومصرا على ترجمتها ونجسيدها على أرض الواقع حتى لا يتوارى الججمع وتنهار ركائزه. 
لأننا نعتقد في البيت أذ الإبداع هو الأساس الحقيقي الذي تبني عليه حضارة 
الشعوب . وبالتالي فالمطلوب من المكتب الجديد الذي ممنيثق عن هذا المؤتمر, العمل 
على توطيد هذه الثقاقة والدفع بها نحو خيارات رائدة ستغير لا محالة وجه المغرب . 


المكتب الهديد 


انتهى الجمع العام العادي بانتخاب مكتب مسير جديد . عقد أعضاؤه لقاء؛ 
وزعوا فيه المهام بينهم على النحو التالي : 

حسن مجمي : وتسائلعة»: 

رشيد المومني : نائبا لوئيس . 

بحيب خداري: نائبا للرئيس . 

عزير أزغاي: كاتا عاما. 

نبيل منصر: نائبا للكاتب العام . 

مراد القادري : أمينا للمال . 

لطيفة المسكيني: نائبة الأمين. 


خالد بلقامم: مستشارا منسقا للمجلة والمطبوعات . 
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الرداد شراطي : مستشارا منسقا للعلاقات الخارجية ‏ 
محمل بوجبيري: ممستشارا منسقا للإعلام والاتصال . 


كلمة بيت الشعر 
في رحيل الشاعر العراقي سر كون بولص 


أقصى مايمكن ان يحدث هو الواقعم يقول سركون بولص. وهو المعنى الذي 
تحمّد بفداحة فقدان الشعر لهذا المبدع الكبير. بموته نلمس الاقصى في تجليه الصامت . 
تحقق الاقصى في الصممت وعبرًه يربك الكلام ويجعل المعنى مؤجلا باستمرار. فعندما 
يمتد الممت إلى الشعر عبر الموت تكون اللغة فني حداد . 
لا يتعارض الصمت مع الشعر بل يتالفان, لأآن بينهما أخوة تولدت من انشغال 
خاص على اللغة؛ يجعل الصمت يتحقق في الشعر وبه؛ كما يجعل الشعر مضمرا 
لممته وأسراره. ولكن عندما يلغ الممت أقماه ويختفي من كان يقود الممت إلى 
فنة الشعر تفقد اللفغة شيعا ما. شيء خاصء» يرتبط بالسري لدى الفقيد . ولعل هذاما 
يجعل موت الشاعر يحتفظ بما يفصله عن موت من يميهم هرقليط بالاغلية 5.] 
ناع001151: أي العامة بلغة الصوفية . موت الشاعر لا يعني ذويه وأصدقاءه فحمبء بل 
يعني الشعرء أي الوجود عند من خبروا خطورة الشمر, لأآن هذا الموت يمسد إلى اللغة 
والعتى والاسرار: 
قال سركون فى إحدى قصائده : 
الجهول لن يستضاف 
اما الخسارة» فُضَيفها ولكن لا نقم لها وليمة. 
استضافة المجهول مؤجلة؛ غير مكتمنة؛ منذورة إلى تملص متجدد . إنها شريعة 
الشعر. غير أن استضافة الخسارات هي ما يتيحه الشعر. استضافة نقديةٌ كما يوصينا 
الشاعر سركون بولصء تتطلب وعيا لإقامة مسافة مع هذه الخنارة. ولعل كل ما تملكه 
الآن هو أن نتضيف الخسارة التي شهدها الشعر العربي والعالمي بفقدان المبدع سركون 
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بولصء وأن نقرأ المستقبل في شعره؛ لغلا يمد الماضي إليه . قراءة الممتقبل في الشعر 
تعني فتحه على قراءات مشرعة, لا بدافع إقامة وليمة للموت؛ ذلك ما حذر منه 
سركونء ولكن بدافع الشعر بمعناه الوجودي الباذخ . 
الاستضافة؛ لا الوليمة» هي ما يجعل الذاكرة متوغلة في المستقبل لا في الماضي. 
لتبقى الذاكرة مفتوحة» بما يضمن لها أن تكون نسيانا فعالا كما يعلمنا نيتشه. فكان 
سركون يخاطبنا في هذه الخسارة لما قال في قصيدته ‏ جمد قريب" 
يجب الإيقاء على الذاكرة بابوابها المفتوحة على البحر. 
شعر سركون بولص كتابة مفترحة على حوار لغات خبرها من إقامته بأمريكا 
وأثينا وألمانيا. إقامةٌ عارف هيأ لغته العربية لتستقبل لغات أخرى برؤية حداثية تثق في 
المستقبل وتعي دور المقاومة التي يتيحها الشعر في مواجهة الملطة بمعناها المتعدد. 
يقول سركون : 
إذا كان فَمَكَ يعرف كلمة 
الطاعة خير له أن يبقى 
مُغلقا كالقبر 
مجعو لا ريسا لارذ نفلت ور التتاوعراك لجار 
هذا الفرح المجنون» نتابعه في: الوصول إلى مدينة أين' 21985 و"الحياة قرب 
الأكربول 988!., و الأول والتالي' 1992, وحامل الفانوس في ليل الذئاب”" 21996 
وأإذا كنت نائما في مركب نوح' 1998, وأعمال أخرى. إنه الفوح الذي ميجعل دوما 
من الشاعر مركون بولص صديقا لبيت الشعر في المغرب وأحد أعضائه الرمزيين. 


كلمة بيت الشعر في 
رحيل الشاعر المغربي علي الحداني 
بغياب الشاعر علي الحداني» تنعي القصيدة المغربية أاحد وجوهها المتالقة؛ التي 


صمعت لنا لحظات إنسانية غامرة بالفرح والسعادة؛ سنظل نترئم بها كلما لهجنا 
بقصائده التي ضَّحّ فيها أحاسيسه الرفيعة والعميقة: مؤكدا دينامية دارجتنا المغربية 


وعبقريتهاء ومجماحها في صوغ رؤية شعرية للذات وللوحود ط١‏ 

على بدبه» تعمقت لغة الام» واكتسبت شعرية مرهفة أخاذة» تجاوبت معها كافة 
الشرائح والأعمار والأذواق . 

على الحداني شاعر الدارجة الكبير؛ لم يكن كاتب كلمات » بل كان شاعرا 
كبيراء اختار بوعي وبإدراك أن يمنح للأغنية المغربية شفافية شعرية وجمالية تسمو بها 
إلى أعالي الروح وقرار الوجدان . 0" 

إن بيت الشعر في المغرب» إذ ينعي شاعرا كبيرا امتطاع بلماننا ان يرصد تحولات 
المشاعر الإنسانية وعلاقة الذات بالزمن والوجودء يؤكد استعداده الإسهام إلى جانب 
هيئات ثقافية وفنية أخرى في كل ما يجعل حضور علي الحداني تمتدا في الزمن» الحاضر 
والمستقبل» عبر جمع أعماله الشعرية وإصدارهاء حتى يداح لقرائه وعشاق قصائده. 
التي أثرت المتن الغنائي المغربي» الاطلاع على تجرية متميزة في الشعر والحياة. 


جائزة أونكاريتي للشعر 


يعتزم بيت الشعر في المغرب بتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي إحداث جائزة 
للشعر تحمل امم الشاعر الإيطالي الكبير جوسيبي أونكاريتي» تقديرا لمكانته الإبداعية 
في تاريخ الشعر العالمي» وترسيخا للقيم الإنمانية التي جسددتها كتابته . 

الاحتفاء بأونكاريتي ليس جديدا في الشقافة العربية. فد سيق للغة العربية أن 
استقبلته انطلاقا من الترجمات التي أنجزت لشعره. تتويج هذا الاحتفاء بجائزة تحمل 
اسمه رهان على الحوار الذي يرسيه شعره بصمت بين ثقافات متباينة. فقد آلف هذا 
الشعر بين الشرق والغرب . ذلك أن العقدين ونصف تقريبا اللذين قضاهما أونكاريتي 
في مصر تركا اثرا مشرقيا في تكوينه قبل أن تتعددء منذ سفره إلى باريس» روافد هذا 
التكوين؛ الذي متح من منابع غربية كشعر مالارمي وفكر نيتشه وغيرهما. أثر الحوار بين 
المشرق والمغرب, في المنجز الكتابي لأونكاريتي» بلا حدود. وبهذا الأثر تنضوي فكرة 
إحداث جائزة للشهعر باممه. 

تنهض هذه الجائزة على قانون تنظيمي يصاغ بتعاون مع الجهة الداعمة, أي المعهد 
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الثقافي الإيطالي . وتحدد هذه الجائزة في شهادة تقديرية تحمل في جزء منها صورة الشاعر 
أونكاريتي» كما تُحدد في قيمة نقدية رمزية يتكفل بها الممهد. وتقدم» كل منتين. 
لشاعر مغربي يمثل القيم الجمالية والثقافية التي جسدتها كتابة أونكاريتي . ويعهد البث 
فيها للجنة تحكيم مشتركة» تضم في عضوريتها تمثلين لبيت الشعر في المغرب وممثل 
للمعهد الثقافي الإيطالي . ويتعهد بيت الشعر بترجمة العمل الفائز بالجائزة إلى اللغة 
الإيطالية؛ مع التنصيص في طبعه على أنه من منشورات جائزة أونكاريتي للشعر. 

ينحدر جوسيبي اونكاريتي من عائلة فلأحة هاجرت في القرن ١9‏ إلى مصرء بحنا 
عن العمل . ولد عام 1888 بالإسكندرية الممرية . والتحق عام 1897 بمعهد دون بوسكو 
حيث كان ابناء الجالية الإيطالية يتلقون تعليمهم. وهو المعهد الذي درس فيه قيله 
الشاعر الإيطالي الكبير مارينيتي نااء28ة24 . انعقل عام 1904 إلى المدرسة السويسرية 
جاكوت #كدنن5 او986[ 6ا8:0» وفيها تمرفء عبر معلميه. على الشاعر يودلير وعلى 
الشاعر مالارمي الذي تركت أفكاره وكتاباته أثرا حاسما على اختيارات أونكاريتي 
الشعرية فيما بعد . 

كما قرأ لنيتشه وتأثر بأعماله . انضم عام 1908 إلى مجموعة من المثقفين, الذين 
تحلقوا حول الكاتب الإيطالي إنريكو بيا ع1 5©ذ:82 وكانوا يلشقون بشكل دوري في 
بيته . وجمعته به صداقة قوية استمرت حتى بعد عودتهما إلى إيطاليا. 

غادر أونكاريتي مصر عام 912! متجها إلى فرنسا لإكمال درامته وتحصيل شهادة 
في القانون الدولي» غير انه لم يكمل درامته في القانون واهدم بمحاضرات برجسون في 
الفلسفة ومحاضرات مفكرين آخرين في السوربون. أتاحت له باريس علاقات ثقافية 
رفيعه: وفيها جمعته صداقة عميقة مع الشاعر أبو لليتير. 

انتقل عام 1914 إلى إيطاليا للحصول على شهادة جامعية» واجتاز بجاح امتحانا 
فى تورينو) حصل بعده على شُهادة الأهلية لتعلليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية 
الإيطالية . 

أمدر عام 1916 في مدينة أودين 41«6لاء ديوانه الأول الميناء المدفون في 
9 نشر ديوانا صغيرا بعنوان "الحسرب" ضم بعض القصائد التي كتبها أونكاريتي 
بالفرنسية عن تجربته كجندي لا التحق بالخدمة العسكرية . 

قرر العيش في روما التي انتقل إليها عام 21921 واتخذ مسكنه في ضاحية ماريئو 


التى تقَع على أححد التلال القرية من العاصمة. حصل عام 932! على الجائزة الشعرية 
"قائد الجندول" التي تمنحها مدينة الندقية . وهي أول اعتراف إيطالي بقيمته الشعرية . 
فقد ابنه انطونيئو» وهو فى التاسعة من عمره؛ نتيجة خطا طبي» عام 1932. 
واجتاز: إثر ذلك» تحرية ألم قاسية كانت خلفية ديوانه'الألم 
توفي بميلانو عام 1970 . 


كلمة البيت بمناسبة فوز الشاعر محمد بنيس 
والناقد عبد الفتاح كيليطو بجائزة العريس 


علمنا فى بيت الشعر في المغرب خبر فوز الشاعر الكير محمد بنيس والتاقد 
التمير عبد الفتاح كيليطو بجائزة سلطان بن علي العويس الشقافية في دورتها العاشرة 
على التوالي في صنف الشهر والدرامات النقدية. 

وإن بيت الشعر فى المغرب,» إذ يعتز بهذه الالتفاتة الرمزية الرفيعة؛ التي تعد اعترافا 
حقيقابالإامسهام النوعي و الجدي الذي قدمه اللأمتاذ محمد ينيسء الشاعر المقتدر 
والناقد الذي اثرى الممارمة النظرية والشعرية العربية الحديثة عبر مراكمة كتابات تتميز 
بالحيوية والعمق» وعبد الفاح كيليطو ذو الإسهام النظري والنقدي المتسم بالذكاء 
والخلق» الذي استطاع عبره إضاءة جوانب من تراثنا ومتخيلنا النقدي العربي . 

إن بيت الشعر في المغرب» إذ يهنئ الصديقين المبدعين محمد بنيِى وعبد الفتاح 
كيليطو على هذه الحظوة الرمزية التي تشرف الثقافة المغربية الحديثة» يعتبر أن الجائزة 
وهي تشرف وتتشرف باسمين مغربيين كبيرين» تعطي إشارة إلى التوجه العربي المنفتح 
الذي يربط مشرق العالم العربي بمغربه . 
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جائزة بيت الشعر في المغرب للديوان الأول 
برسم منة 2007 


منح بيت الشعر في المغرب جائزة الديوان الأول للشاعر سعيد الباز . 

وقد اجتمعت في هذا الإطار لجنة تضم نجيب خداري ريساء محمود عبد 
الغني» معيد الحنصالي؛ نبيل منصر وخالد بلقاسم أعضاء. 

وبعد المداولات التي تناولت المجاميع الشعرية الصادرة سنة 22007 قررت اللجنة 


منح الجائزة للشاعر معيد الباز عن ديوانه : "ضجر الموتى' الصادر عن وزارة الشقاقة) 
من سلسلة الكتاب الاول. 

وقد بررت اللجنة اختيارها بما يطبع المجموعة الفائزة من وعي شعري بالبناء 
وملامسة اليومي وفتحه على ابعاد رؤيوية تسد إلى اشتغال جاد ومتان . 

والشاعر سعيد الباز من مواليد سنة 1960 بمدينة الدار البيضاء؛ حاصل على دلبوم 
المدرسة المليا للأساتذة بمرتيل . يعمل أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي بمدينة أكادير. 

وقد تم تسليمالجائزة للشاعر معيد الباز خلال الامسية الشعرية الكبرى التي 
نظمها بيت الشعر احتفاء باليوم العالمى للشمر في 21 مارس 2008 بمدينة بني ملال 
بالتعاون مع وزارة الثقافة وولاية جهة بني ملال. شارك في الأمسية مجموعة من الشعراء 
المغارية والاجاتب . 


'احتفاء بالتجربة الشعرية المغربية» نظم بيت الشعر أمسيتين شعريتين : 

1. أمسية الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي» وقد نظمت بفضاء المكتبة الوطنية 
بالرباط يوم 05 ماي 2008. شارك فيها: حمن تجمي وعبد الرحمان طنكول . 

2.أمسة الشاعر المغربي محمد الأشمري. وقد نظمت بقصر ال موتمرات بمدينة 
الرحمان طتكول . 
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الشاعر العربي الكبير محمود درويش يفوز 
بجائزة الأركانة العالمية للشعر 


اجتمعت بمدينة فاس لجئة تحكيم جائزة الأركانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت 
الشعر في المغرب, برئاسة الشاعر محمد الأشعري» وعضوية الشعراء المهدي اخريف» 
رشيد المومني» حسن تجميء والناقدين عبد الرحمان طنكول وخالد بلقاسم؛ وقررت 
بالإجماع منح الجائزة في دورتها الثالئة للشاعر العربي الكبير محمود درويش . 

كان مرتقبا أن يتم تسليم درع الجائزة في حفل ينظم بالرباط يوم 24 أكتربر 2008 
تعقبه قراءوات شعرية للشاعر الكبير محمود درويش بمسرح محمد الخامس . 

جدير بالذكر أن جائزة الأركانة العالمبة للشعرء التي تمنح هذه السنة بدعم من 
صندوق الإيداع والتدبير؛ سبق أن فاز بها كل من الشاعر الصيني بي ضار (2002), 
والشاعر المغربي محمد السمرغيني (2004) . 

يرجم اختيار بيت الشعر في المغرب لشجرة الا ركانة رمزا لجائزته الشهرية العالمية» 
لكونها لا تنبت إلا في المغرب, وتحديدا جنوبه, بين الأطلس الكبير وحوض ماسة. 
وجائزة الأر كانة العالمية للشعر هي جائزة للصداقة الشعرية» يقدمها بيت الشعراء المغاربة 
لشاعر يتميز بتجرية في الحقل الشعري الإنماني؛ ويدافع عن قيم الاختلاف والحرية 
والسلم . 

جاء في حيشيات تقرير لجنة التحكيم أن : 

الشاعر محمود درويش أرسى لتجربته الإبداعية وضعا اععباريا خاصاء في 
المشهد الشعري العربي والعالمي, بما جعل منها لحظة مضيئة في تاريخ الشعر 
الإناني. في هذه التجربة, خطت قصيدته كونيتها وهي تدصت لقيم الحب والحرية 
والحق في الحياة, من غير أن تتنكر لدمها الخاص. إنصات اكتسى ملمحه الشخصي 
من وعى الاستضافة المتفردة التي يهيؤها النعر لهذه القيم, دون أن ينسى جوهره 
وسره. من نبل هذه الاستضافة ووعورتهاء جمالياء رسخ الشاعر محمود درويش, 
ولايزال؛ القيم الخالدة, مؤكداء فى منجزه الكتابي وعبره. أن المادة الرئيسة لهذا 
العرسيخ لغة لا تعنازل عن جماليحها وبهائها واستنباط الجوهري فيهاء الذي به 
ننفتح على الجرهري في الوجود ذاته. وهذا الوعي الجمالي هو ماج عل الحلم 


بالمككان, في شعرهء غير منفصل عن إرساء لغة تحنفي بمجهولها وتنشد أسراره. 

انطوت تجربة الشاعر محمود درويش على أزمنة ثقافية متبايئة . ولم تكن هذه 
الأزمنة تضمر معرفة عميقة بالشعر وجغفرافياته وحسبء وإنما كانت تضمرء 
أيضاء وعبا حيويا بأن الشعر منذور للتحول والإبدال والتجدد, بما يجعله مشرعا 
دوما على المتقبل . ذلك ما تشهد عليه الإبدالات الشعرية في بحربة محمود 
درويش. بندوبها الممتدة لما يقاردب نصف قرن . 

لم يكف محمود درويش., منذ أن وعى أن الشعر مصيريء عن البح عن 
القصيدة في الألم والفرح, في الحياة والموت, في الورد والشوك, في الكلي 
والجزئي , من غير أن يفرط في شهوة الإيقاع, أي في الماء السري للقصيدة. 

وفاء الشاعر محمود درويش للبحث عن الشعر ظل يوازيه حرص على خلخلة 
الحجب التي تولدت» في مرحلة معينة, عن قراءة اطمانت للخارج في مقاربة شعره. 
ناسية الرهان الجمالي الذي ينهض به الداخل . بهذا الوفاء كما بهذا الحرص أمن 
محمود درويش لقمائده أن تنأى.بامتمرار. عن نفسهاء ممسندا في ذلك إلى 
معرفة بالشعر وإلى قدرة مذهلة على الارتقاء بالقضاياء التي تفاعل معها. إلى أعالي 
الكلام: تحمينا للشعر . إن هذه الأعالي هي الوجه العميق للمقاومة, التي لا تدنفصل 
في مجربته, عن المجمالي . 

إقامة الإنساني» بألمه وحلمه ومفارقاته؛ في أعالي الكلام, مكّنت الشاعر 
محمود درويش من الكشف عن تجذر اللفة وشموخها فى مجابهة الاقتلاع بمختلف 
وجوهه ؛ الاقتلاع من المكان ومن التاريخ ومن الوجود. مع الشاعر محمود درويش» 
نستوعب ممكن اللغة الشعرية وخطورتها. مكن الانفراس في الأرضء ساريا في 
المورة والإيقاع والجمالية اللسابة في مفاصل القصيدة. جمالية على عتباتها 
تتعرى مظاهر التوحش والدمار والقسل التي ينمدى لها شعر محمود درويش 
بأسراره الخاصة . 

الشاعر محمود درويش من مواليد قرية اللبروة بفلطين منة [194 . 

صدرث له عدة مجاميع شعرية» من بينها 

أوراق الزيقون - المصافير تموت في الجليل - أعراس - مديح الظل العالي - 
حصار لمدائح البحر- ورد أقل - أحدى عشرة كوكيا - لماذا تركت الحخصان وحيدا ‏ 
سرير الغريبة؛ جدارية -لا تعتذر عما فعلت - كزهر اللرز أو أبعد 
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رئيس مايق لرابطة الكتاب والصحافيين الفلسطينيين. 

أسس مجلة الكرمل . 

حصل محمود درويش على عدة جوائزن من بينها 

جائزة لوتس - درع الشورة 'لفلسطينية - جائزة الأمير كلاوس - جائزة العريس 
الشقافية - جائزة فولدن ريت العالمية - جائزة الإكليل الذهبي . 


نعي بيت الشعر في المغرب 
رحيل الشاعر الشاعر الكبير محمود درويش 


ينعي بيت الشعر في المغرب رحيل الشاعر الكبير محمود درويش» ويعرب عن 
عميق الالم الذي خلفه هذا الرحيل» لا في نفوس محبيه واصدقائه وقرائه وحسب. وإنما 
في روح الشعر ذاته؛ إذ يحق اليوم للشعر أن يكون في حداد بعد فقدان احد الماهرين 
على أسراره ورؤاه. 

نذر الشاعر الراحل محمود درويش حياته بكاملها لشبل الكلمة؛ ولإيقاعها 
المتوغل في قديم الثقافات والأساطير؛ استشرافا لحلم الإنسانية في التعايش والتسامح 
والحبة ٠‏ وعيا منه بما يختزنه الشعر من طاقة على التغيير انطلاقا من مواقع خبيعة 
وباطنية . 

في مار كتابي يمد أكثر من نصف قرنء» ظل الشاعر محمود درويش وفيا لما 
يتطلبه الشعر من نفاذ إلى أقاصي الكلام وأعاليه, التي هي؛ في آنء أقاصي الإنسان . 
كما ظل وفيا لما يتطلبه هذا النفاذ من معرفة وجرأة وشجاعة. ولم يكن الجمالي في ما 
كتبه إلا الوجه الأسمى للإنماني . 

في شعره. شهد التحديث مملكا خاصا هو عينه ما ميز رؤية محمود درويش 
للإبداع والذات والآخر والوجود. تحديث يصل ارتقاء اللغة إلى الأعالي بحق الإنمان في 
الحب والحلم و بحريته في مكان يسمد بالتعايش والملم. وفي هذا التحديث؛ كانت 
العربية؛ التي بها شيد درويش عوالمه الإبداعية» تنتسب إلى زمنها وتنتسب إلى ثقاقة 
الحوار واستضافة الآخر. 
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عبر القضية الفلسطينية التي توغل شعر درويش بمعانيها يعيداء كان هذا الشعر 
ينفذ إلى الإنساني والكوني . وفي هذا النفاذ نزل الشاعر عميقا إلى معنى الحياة كما إلى 
معنى الموت» وتقوى هذا النزول بانفتاح قلب درويش على بياض الموت وملامسته عن 
قرب . ملامسةٌ خص تجريتها بجدارية كتبها لنفسه شعرا بعد عودته من إقامة برزخية بين 
الحياة والموت . بعد الجدارية» عاد الموت بقوة في العمل الموموم في حضرة الغياب». إن 
الالفة التي أقامها درويش بين الشعر والموت هي ما يقهر الغياب وبجعله حضرة؛ أي 
حضور' متجذرا. لذلك ستظل قصائده شاهدة لا على الممانعة والمقاومة جماليا فحسب 
وإنما على الحلم أيضا بقهر الموت . 

لكم كانت فرحة شاعرنا الفقيد كبيرة لما أخبره بيت الشعر في المغرب» نهاية شهر 
مايو الماضي بفوزه بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالئة» ولم يتردد في تأكيد 
حضوره لتسلمها يوم الجمعة 24 أكتوبر 2008 . غير ان للموت موعده الخاص. 

برحيل الشاعر محمود درويشء» يفقد الشعر أحد حماته ويففد الشعراء والادباء 
المغاربة صديقا كبيراء أنصمت لنبض الشمافة المغربية» وظل وفيا لندائها في اللقاءات 
الحميمة التي جمعته بجمهوره المغربي . نداء لن ينقطع بالموت» وإنما سيتجدد بالسفر في 
الشعاب التي حفرها شعره للكلمة والمعنى والذات ‏ 


أربعينية الشاعر العربي الكبير 
محمود درويش. .. ذاكرة مغربية 


نظم بيت الشعر في المغرب والمدبرية الجهرية للشقافة بجهة بني ملال أربعيتية 
الشاعر الكبير محمود درويش» وذلك يوم السبت 20 شتنبر 2008 بمدينة بني ملال . 

شارك في هذه الأربعينية إلى جانب ثلة من شعراء المغرب» فنانون ومسرحيون 
وإعلاميون . وتوزعت أنشطتها على انحو التالي : 

- انتشاح معرض تشكيلي للفنان عبد الله لغزار: محمود درويشء ليلة في 
حضرة الفياب . 

- حفل شعري وفني» عرف إلقاء كلمة بيت الشعرء وكلمة السيد مفير دولة 
فلسطين» وقراءات شعرية من ديوان الشاعر محمود درويش . 
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كلمة بيت الشعر في أربعينية الشاعر محمود درويش 


إن رحيل الشاعر العربي الكجير محمود درويش جرح غائر في جد الشعر 
الحديث. فدرويش صوت متفرد» في المشهد انشعريء بما وشم به القصيدة من ملمح 
خاص ومن إيقاع يحيل على هذا الشاعر دون غيره . ذلك ماجعل منه واحدا من الاسماء 
الأساسية في تائيث اختلاف هذا المشهد . 
مع درويش» توغلت اللغة في آفاق المجازء وحفر الإيقاع مسالكه نحو حلم عصي» 
بما هيا الشعر للاحتفاء بغنائية باذخة. مع درويش» أيضاء عثرت القصيدة على ما يقلص 
بين االنثر والشعرء كما عثرت على الللالات الاسطورية الرافدة لعمق البناء الجمالي ويناء 
المعنى في أن . واعتمادا على هذا المنجزء أصبح الاسم الشخصي للشاعر منحوتا بما تحقق 
فى الشعرء مادامت ملامح الاسم مرمومة فى عناصر القصيدة لا خارجهاء أي أن 
درويش بنى نصا يحمل دمه والمه وقلقه بلغة موشومة بإمضائه الشخصي . إمضاء تمهرر 
بأسرار صاحيه . 
إن غور الجرح الذي خلفه رحيل الشاعر مفجع للقصيدة فيما هو خليق, لاشك 
في ذلك» بالغصة التي أصابت الإيقاع وبالبحة التى امددت إلى دفق الإنشاد. ولكن نهر 
الشعرء الذي أسهه درويش إلى جانب شعراء آخرين من قدماء وحديثينء لا يمكن أن 
يصون مجراه وتجدّد ماثه إلا بالشقة في المستقبل الشعري . واستنادا إلى ذلك؛ علينا آلا 
نقيم في موت الشاعر بعد نحيته بالالم اللائق يغيابه . علينا أن ننسى موته لنقيم في 
الحياة المشعة من شعرهء ذلك أن درويش لم ينقطع عن تمجيد الحياة حتى في كتابته 
الباذخة عن الموت . يقول في إحدى قصائده 
تقرل : لماذا نحب؛» فنمششي على طرق خالية؟ 
أقول : قهر موتا كشيرا بموت أقل 
ونعجو من الهاوية 
لنا في هذه الأربعينية أن ننتقل من حدث الموت الفجوع إلى شعرية ا موث التي 
أغناها الشاعر بكتابته. انتقال يجعلنا في قلب الشعرء على النحو الذي يفتح نصوص 
درويش على قراءات بحجم المستقبل المضمر في هذه النصوص . فابهى طريقة لتكريم 
روح الشاعر هي تأمين سفره في التأويل؛ انطلاقا من الإنصات الدائم لأضخلاع القيمة التي 
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أضافها درويش لسار الشعرء لا العربي فحسب وإما الكوني أيضا. 

في شعرية الموت التي بنتها أعمال الشاعر محمود درويش» ولاسيما ديوانه 
جدارية؛ كان الشاعر مسكونا بعشق الحياة ومتمكا بالحلم. ذلك الحلم الذي رباه منذ 
نصوصه الأولى» وعرف كيف يزاوج فيه بين الخاص والعام» وكيف يمكّن الشعر من 
الارتقاء بالعام إلى أفق جمالي باذخ؛ عبر لغة تجذرت بالمجاز والإيقاع وبذاكرة ثقافية 
أكرنية: 

من الموت إلى شعريته. هي ذي الوجهة التي يتطلبها استحضار درويش وإعادة 
قراءته رامنا ومستقبلاء ليحيا الشاعر في التأويل الخليق بانور الذي بثه فى نصوصه. 
حياة نرعاها القراءة التربوية في المدارس التعليمية:؛ والقراءة العالمة في المؤمسات 
الأكاديمية» والقراءة العاشقة في دروب التاويل الذي لا ينتهي . 


الفنان العربى الكبير مارسيل خليفة 
ضمن فعاليات احتفالية جائزة الأركانة العالمية للشعر 


التي فازبها الشاعرالراحل محمود درويش 


لصممندوفق الإيداع والتدبير وبتعاود مع المسرح الوطني محمد الخامس» حفل جائزة 
الأ ركانة العالمية للشعر التي فاز بها الشاعر العربي الكبير محمود درويش» وذلك يوم 24 
اكتوبر الجاري» ابتداء من اللساعة السادسة مماءع مرج محمد الخامس بالرباط . 

أحيا هذا الحفل الفنان مارسيل خليفة الذي ربطته علاقة فنية وإنانية شديدة 
الصلة بالراحل محمود درويش) اثمرت العديد من الأعمال الموسيقية والفنائية التي 
رددها الجمهور العربى وتفاعل مع أفقها الشعري والإنماني الرحب . 

وقد تلم اليد أحمد درويش» شُميق الشاعر الراحل شهادة ودرع الجائزة 
وقيمتها المادية 

شارك فى هذه الاحتفالية احمد عبد المعطي حجازي [ مصر]. محمد الأشعري 
[المغرب ]» صبحي حديدي [ سورياء باريس]) مليكة العاصمي [المغرب ]) طاهر رياض 
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[ فلسطين ]) يامين عدنان [ المغرب ]؛ غاتم زريقات [ فلسطين ] . 

كما تناولت الكلمة في هذه الاحتفالية الفنانة القديرة السيدة ثريا جبران وزيرة 
الثقافة وتمثل عن القيادة الرطنية الفلسطينية» فضلا عن مشاركة فعاليات مغربية فنيه 
ومرحية ساهمت في إثراء العد الجمالي لهذا الحدث الشعري والإبداعي ( فرقة صول 
للموسيقى لمدينة بنى ملال» الفنانة خلودء والفنانة مجيدة بنكيران ) . 


استقبال وزيرة الثقافة لهيئة بيت الشعر في المغرب 


امتقبلت السيدة ثريا جبران اقريتيف وزيرة الثقافة يوم الاثنين 5 ماي 22008 يمقر 
الوزارة بالرباط؛ أعضاء الهيعة التنفيذية لبيت الشعرء يتقدمهم رئيس البيت الشاعر 
حسن مجمي» الذي جدد في البداية تهاني بيت الشعر للميدة الوزيرة بمناسبة تعبينها 
على رأس الوزارة . 

أكدت السيدة الوزيرة» في هذا اللقاء؛ أن وزارة الشفافة ستواصل دعمها للانشطة 
الهامة التي ينظمها البيت. وقد تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى سبل تعزيز التعاون بين 
الطرفين» وكذا مشروع اتفاقية الشراكة المزمع دراستها وتوقيعها لتطوير العلاقات الشنائية. 


بيت الشعر في المغرب ضمن الائتلاف المغربي 
للثقافة و الفنوت 


للثقافة والغنون انعد يوم الاحد 3 غشت 2008 بالمركب الثقافي ثريا السقاط بالدار 
البيضاء . 
وقد ناقش الموتمر التمريرين الأدبي والمالى وصادق عليهماء كما انتخب بالإأجماع 
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تكون وفد بيت الشعر من: حسن نجمي» محمد بوجبيري. عزيز أزغاي» نبيل 
منصر ومراد القادري الذي تم انتخابه عضوا بالمجلس الإداري للائتلااف . 


مشاركة بيت الشعر في الأيام الشقافية المغربية بسوريا 


شارك بيت الشعر في المغرب في الأيام الثقافية المغربية بورياء المنظمة من طرف 
وزارة الشقافة وكتابة الدولة المكلفة بالمناعة التقليدية» وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 
إلى 28 أكتوبر 2008 في إطار الاحتفال بمدينة دمشق عاصمة للثقافة العربية لمنة 2008 . 

وقد تكون وفد بيت الشعر في المغرب من وفقاء العمراني, علال الحجام» نور الدين 
الزويتني» خالد بلقاسم» نبيل منصرء؛ محمد الصابر. وتميزت مشاركتهم بإحياء أمسية 
شعرية وتنشيط ندوات فكرية في موضوع الكتابة والمعرفة» وموضوع مظاهر التحديث 
في الثقافة المغربية 


نحن الآن امام قصل جديد من ماماة طويلة» تعددت أشكالا وألوانا في السماء 
والارض العربيين. فالكيان الصهيونيء هذا الورم الخبيث المزروع في الجسد العربي» مأ 
زال يعربد بإجرام ووحشية لا مثيل لهما ضد أبناء فلسطين امحتلة على مرأى ومسمع من 
العالم . 
وما المكات من الشهداء والجرحى الذين أسقطتهم كلة الإرهاب الإسرائيلي من أبناء 
غزة المحاصرة» هذه الايام؛ وسط حالة دمار شاملء إلا دليل إضافي على وجه إجرامي 
شديد البشاعة لم تفلح كل مظاهر المساندة الأمريكية في تجحميله وتسويقه في صورة 
الحمل الوديع» وصورة الضحية البريثة . 
وهكذا يصر الكيان المهيوني على أن يلون سماء العالم الذي كان يتأهب 
للاحتفاء برأس المنة الميلادية وبراس السنة الهجرية؛ بمظاهر اللهب والدم والخراب . 
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ولععل قي ضرب البوارج الحربية الإسرائيلية لقارب الكرامة' الذي ألح على المنضور 
إعلانا عن تضامن شعوب العالم مع غزة المنكوبة .. لعل في ذلك الضرب ما يؤكد ولع 
الكيان المحتل يهدر كرامة الإنان وحقوقه, مهما كانت جنسيته أو حيثياته . 

وإذ أعتبر أن المشقفين والمبدعين» هم طليعة الممؤولين عن ضمير العالم» فإنني 
ادعوهم بقوة - باسمي وياسم إخوتي في بيت الشمر المغربي - إلى النظر في أبعاد 
ماساتنا بعين العمل والقلب معاء وإلى الخروج من حالة التلعشم والتردد والصمت» وإلى 
قولالحقيقة التي تدين وتتضامن وتدعو إلى إقرار الحق والعدل والسلام, وإلى إنقاذ 
الشعب الفلسطيني من نقق المحنة القاتم الطويل . 

كما أدعو الرئيس الأمريكي المنتخب, باراك حسين أوباماء وإدارته التي حملت 
شعار التغيير: أن يعملا بجد ومسؤولية تاريخية على تغيير النظر والتصرف إزاء جرائم 
الكيان الإسرائيلي وان يسعيا إلى إقرار سلام عادل وشامل بالمنطقة العربية . 

وما من شك في أن على كلل الذين يؤمنون بضرورة اجتثاث مظاهر التطرف من 
كل أنحاء العالم» أن ينتبهرا إلى أن واقع الظلم والتجويع والتد مير والقتل الذي يفرضه 
الكيان المهيوني الغاشم؛ هو المشتل الطبيعي للتطرف . فالعنف يلد العنف . وزارع 
الريح لا يحصد إلا عاصفة هوجاء تحرق أخضر الأرض ويابسها! 


رئيس بيت الشعر في المغرب 


بلاغ تضامني مع جريدة "المساء' 


تدارس بيت الشعر في المغرب خلال اجتماعه المنعد بالرياط يوم 22 نونبر 2008 
الوضعية الحرجة والمقلقة التي تمر منهاء مجدداء حرية التعبيروالصحافة ببلادنا من خلال 
محاكمة يومية المساء ومتابعتها قضائيا وتنفيذ حكم جائر في حقها يستهدف» في 
العمق؛ إخراسها وتهديد وجودها واستمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية السبيلة . 

ويود بيت الشعر في المغرب أن يعرب للشاعر رشيد نيني مدير يومية المساء 
ولاسرة الجريدة ولكافة العاملين بها عن تضامه المطلق ودعمه اللامشروط لهم في هذه 
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الحنة الجديدة:» التي تطرح مخاوف حقيقية حول مصير ومال حرية التعبير والصحافة 
ببلادنا . 

كما يدعوء بيت الشعر في المغرب» القضاء المغربي والسلطات المعنية إلى إيقاف 
وإيطال كافة القرارات الصادرة ضمن هذا الملف والممو عن التصرفات الانتقامية التى 
تضر بمعة المغرب وتهدد كرامته ومستقبله. 

هذاء وقد قررت الهيكئة النفيذية لبيت الشعر فى المغرب الاشتراك لمدة منتين في 
جريدة الماء» تأكيدا منهالمؤازرتها ودعمها لها ولأفقها الإعلامي الممتقل . 


الشاعر نجيب خداري رئيسا لبيت الشعر في المغرب 


وافقت الهيعة التنفيذية لبيت الشعر في المغرب في اجتماعها المنعقد بالرباط يوم 
2 نونبر 2008 على طلب الاعفاء» من مهمة رئاسة بيت الشعرء الذي تقدم به الشاعر 
حسن نجمي» ليتسنى له التفرغ الكامل لمهمته على رأس مديرية الكتاب والنزانات 
والمحفوظات بوزارة الشقافة . 

وقد أجمع أعضاء الهيثئة التنفيذية ليت الشعر على النويه بالدور البارز الذي 
قام به الشاعر حمسن مجمي منذ انتخابه رئيسا ليت الشعر في المغرب في / يوليوز 2007, 
وهو مامكّن من إنجاز عدة مبادرات ثقافية وشعرية جديدة ماهمت في تعزيز موقع بيت 
الشعر في المغرب وضمان حضوره النوعي والفاعل في الساحة الثقافية والشعرية المغربية . 

وقد أوكلت الهيئة التنفيذية لبمت الشعرء بإجماع أعضائهاء مهمة رئامة بيت 
الشعر في المغرب لنائب الرئيس الشاعر بحيب خداري . 

والشاعر بحيب خداري من مواليد سنة 959! بالقنيطرة. أسهم منذ أزيد من ريع 
قرن في تطوير المحافة الشقافية بالمغرب من خلال عمله كمسؤول بالقسم الثقافي 
لجريدة العلم" وهو الآن رئيس تحرير مجلة المجلس العلمي الاعلى؛ وأمتاذ لمادة اللغة 
والتواصل بكلية الاداب بالرباط . 

كما سبق للرئيس الجديد لبيت الشعر في المغرب أن تولى مسؤولية نائب رئيس 
اتحاد كتاب المغرب» وأسهم في تاسيس عدة إطارات جمعوية وطنية وعربية كنادي القلم 


المحافة وحرية التعبير . 
صدرت للشاعر نجيب خداري مجموعة شعرية بعنوان: 'يد لا تسمعني عن دار 
الشقافة سنة 22005 ويهسِئ مجموعته الشهرية النانية لششر . 


أعمال من اللانهاني 


صنعة الشعر. خورخي لريس بورخيس, 
ترجمة: صالح علماني . دار المدى للثقافة 
والنشر.الطبه ةالأرلى 2007 (167 
مفحة). 


بدا الكاتب الأرجتيني خورخي لويس 
بورخيس 6عع80:8 ذان! عع :ه[( 1986-1899 ) 
حياته الأديية شاعرا. فقد أصدر منة 1923 
كتابه الشعري الاول حمية بوينوس أبريس 
5 عل إناءء) . يتعلق الأمر بقصائد 
مكموبة بلفة إسبانية قريبة من لغة المرن 
المايمع عشر تحتف بغروب الثشنمم في 
بعض دروب مديده» كما بيطولات عائلشه., 
وذكريات الحب الاول» نمزوجة بشكوك 
ميحافيزيقية. وسيقدر بورخيس أن كل 
الاعمال التي كتبها بعد هذا الديوان ليت 
اناي وأته لم يتجااور قط ديوانه 
الاول”") ومسبيصدرمةة 1985 ( سنة واحدة 
قبل وفاته) ديوان المقآمرون 5مسزهمء دعا 
خغيالحياة أدبية مميزة. بيئ هذين التقطعين 
في دائرة الزمن ( الزمن والنهر متواترتان جدا 
في كتشابات بورخيس» وتحعلو له هيرا أن 
يضيء بهما لغز الشهر) سيتوجه إلى صوغ 
مجازاته القمصمصةة المعمدة. وكتابة تواريخ 
موضوعات غريبة كالليل أو الأبد أو العار. 
وأيضا إثارة أسكلته وشكوكه الكلاسيكية 
الميتافيزيقية المتداخلة بمصائر كتاب ومكتبات 
متخيلة وحقيقية في آن. 

نعلم أن بورخيس كان وبشهادة مواطنيه ‏ 


5غ 1 


من الكتاب المتواضهين حيال إنجازاته 
ككاتب» وحيال عبقريته النادرة» وأنه لم 
يكن يصدق أنه عبقري !وظل بردد على 
الدوام .ب خريته المعهودة - أن الاحشفاء 
المتزايد الذي يلماه. وال معاني العميقة التي 
يتلخرجههاالاس من اثاره» والشهادات 
مرموقة؛ لبت إلا خطا بالغ السخاء من 
طرف قرائه» وأنه مياتي يوم يتم فيه تدارك 
الخطأء وسيدسى بورخيس تماما؛ وذلك عزاؤه 
الوحيد ! 
ونستطيع أن نفترض أن ترجمة نصوصه 
الشعرية والقصصية:؛ ومقالاته النقدية من 
طرف روججي كايوا 5ذه1انهقت مم56 إلى اللغة 
الفرنسية ابتداء من منتصف القرن الماضيء 
وبعدها ترجمات مششالية إلى لفات أجنبية» 
هي ما قاده إلى الشهرة والعالمية . ولآن حباته 
وأاحاميه وأحلامه مصوعة من الآادب 
-أكاد أقول بالمعنى الحقيقي - نقد جعلت 
الشهرة منه شخما أقرب إلى الاسطورة منه 
إلى الواقع . 

مبنتقل أعمى بوينوس يريس العجوز بين 
المديد من جامعات العالم محاضرا متفردا 
ومتحدثا آسرا ( ذو ذاكرة أسطورية)” حول 
قراءاته امكشعية في الآداب العالميّة, 
والفلفات الشرقيّة, والموسوعات الحقيقية 
والزائفة؛ وكتابته عن كل ذلك ومن خلاله. 
وستشكرر إحالاته وعوداته إلى شوميسروس 
1060 ودانتي 28016 وألف ليلة وليلة 
والتصوف اليهودي؛ وشعراء فارس والصينء 
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واللوذبة» ووالت ويتمان هددذنء/ةا )اوللا 
وكافكا وكالةة رسويدينبرغ 
ع5#6065604 . . . وكاتت المطبعات وللغات 
الاجنبية تتلقف بلهفة الكثبر من كتاباته 
ومحاضراته كانها درَر نفيسة . 

في سنة 1967 سيحل ضيفا لمدّة سدة أشهر 
على جامعة هارفارد ]في أمريكاء 
أستاذا محاضرا عن فنّ الشعر. حيث سيقدم 
مت محاضرات عنارينها كالآتي: لغز 
الشهرء الامتعارة, فن حكاية القصص., 
موسيقى الكلمات واترجمة, الفكر 
والشعر , معتقد الشاعر . مُحاضرات ظلت 
منسية في أشرطة التسجيل في مكتبة الجامعة 
إلى أن تم اكتشافها مؤخراء ونشرّت بلغات 
متعد دة عن أصلها الإنجليزي. وقد ترجمت 
موّخرا إلى اللغة العربية نحت عنوان صندمة 
الشى © 

لم يكتب بورخيس هذه المحاضرات الست 
بيده» كما لم يملها على أحد كما هي عادته 
عندما تفاقم عَمَاها) إنها محاضرات شفوية 
م نَهبِيشها ذهنيا في ثنايا ذاكرته الفريدة: 
لتلقى بعد ذلك أمام مهتمين وأدياء» هم من 
رأى ضرورة حفظها فى اشرطة التسجيل 
وقتعذء لتشكل بمد عدة سنواث من غياب 
ماح نسو طني هذ كنا و بينذا 
المعنى» فكتاب صنعة الشعر(اأر فن 
الشعر) بجع في لبان بى الشينهوي 
والمكتوب» أو بصوغ بصوغ آخر إن طابع شفويثه 
التكويني يمنحه خصوصية ا ان 
بورخيس الدائم» واحشفائه المتواصل بمعلمي 


الإنسائيبة الكارء الذين علموا بطريقة 
شفوية» ورفضوا أن يتركوا كتبا من ورائهم. 
يقول في بداية الحاضرة الأولى : 'لغز الشعر" 
وأ هناك أمرٌ واقع واضح هو أن معظم معلمي 
الإنسانية الكبار لم يكونوا كُتَابا وإنما خطباء. 
إنني افكر في فيشاغورث, والمسيح» وسقراط. 
وبوذا وغيرهم 3) ش 

يجب إذن ان نقرأ هذا الكتاب - وقاء 
لاختيار صاحبه - ونحن نسعى جاهد ين إلى 
أن نلمعمرت هذا المعلم الكبير يحاضر 
بإنجليزينه الانيقة» بامل التقاط طريقة حديثه 
الخاصة عن الشعر؟ وليس غريبا أن يحاضر 
عن هذا الفن باللغة الانجليزية هو الذي كتب 
أول سطر شهري له باللغة الفرنسية» وظل 
يتظم بعد ذلك باللقة الإسبانية وحدهاء ذلك 
أنه أشار في صيرته الذتية أن الشعر أتاه اول 
نا أناة بلقة شتكسيين: :بيده اللقة كشف له 
سر الشعر. وهو مُمَتْنَ لهذا القدر اللغري 
كثيراء لانه تحفق في طفولته الأولى عبر مجربة 
الإنمات لصوت أبيه في مكتيته العامرة» 
بقرأ شعراءه المفضلين بصوت مرتفع: شيللي 
5 وكيتس واوءكلل وفيتز جيرالد 
للهو'ععماة» والذين سبصيرون بعد ذلك 
شعراء بورخيس الكبار أيضا"ا 

هذا الكتاب إذن ليس له وضع كتاب : 
محاضرات 5ععون0)6ه00 رغم تشابه 
موضوعاتهماء تلك التي كان يررخيس قد 
ألقاها في جامعة بوينوس آيريس بين سنتي 
77 و1978 وراجمها بعد ذلك من أجل 
إككاكلن. 


خصوصة هذا العمل الأساسية هي في نبرة 
الشك» والسخرية؛ والحميمية:؛ والاستطراد: 
التي تتخلل صوث بورخيس وجمله؛ وهو 
يقدم بمعرفة موسوعية» وتواضع بالغ» افكاره 
وحدومه عن القضايا المرتبطة بفن الشعر. 
يقدمها أمأسأ من موقعه الذي ظل يدانع عنه 
دوما؛ موقع القارئ امسعمتع والسعيد 
بنصوص الآخرين؛ أكثر من موقع الكاتب 
المفعم بغرور ورموليّة ويقين ما يكتب . لذلك 
لن نعمثر في هذه المماضرات» التي لقنت 
بطريقة شفوية وعشر عليهابعد موت 
صاحبهاء على وصفة سحرية تكشف لنا لفز 
الشعر وتقرب مجهوله. او تقدم اليقين حول 
قضايا اك رجمةاوالاستعارةءاو 
المعنقدالمعتقدات التي على الشعراء أن 
يذكوها ويغدوها في دواخلهم. إن بورخيس 
يسارع منذ البدء إلى القول لمتمعيه تفاديا 
لكل سوء فهم مفترض أنه لا وجود لدي 
لاي كشف أقدمه. لقد أمضيت حياتي وانا 
أقراء وأحلل» وأكتب ( أو أحاول أن اكتب) 
واستمتع. وقد اكتشفت أن هذا الامر الاخير 
هو الاح 60 

هو ذا السر الذي اتتهى إليه ويعرضه هذا 
الدع الذي كان يتخيل القردوس كمشل 
مكنبة كبيرة: متعة القارئ أكبر من متعة 
الكانب» ذلك أننا نقرأ ما نرغب فيه؛ ولكن 
لا نكتب ما نرغب فيه إنمامان سطيعان 
نكتبه . قراءة هذه المحاضرات؛ المفتوحة على 
شعريات واداب واسعة ومتباينة» والممتلهمة 
لامماء شهرية وأدبية وفلفية من القديم 
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والمحديث هي إذن تاسيس لنظام من المعرفة 
الادبية التي تحتفي بوضعية المبد قارئا نهماً. 
مُستمتعاً بنصوص غيره ومحجا للجمال 
والذكاء في ما يكتبه عنها وبها. لقد اقتنع 
بورخيس منذ سنواته التع ( ترجم وقتذاك 
قصَّةلاوسكار وابلد عفاة/لا مدءو0 ) أن 
سير بكر نا فرط الاديورؤانة سيكرن 
كاتبا ولاشيء غير ذلك . والادب بالنسبة إليه 
يبدايالشع©. والشعر عاطفة ومتعةء 
ومعجزة تتم عبرٌ الكلمات . تلك التي يعتقد 
بورخيس أن اكتشافها ووجودها خلافا 
لكل المحم التى عاشها كالسباحة أو حب امرأة 
أو مشاهدة الغروب - هي الحدث المركزري 
والحامم في ححياته كلها. يصعب إذن تعريف 
الشعر رغم معرفحنا بم يقول بورخيس - 
تمامااكمحاولتنا تعريف الرّمن إذالم 
تسألوني ما هوء فإنني أعرفه. وإذا مالتموني 
ما هوء فإنني لا أعرفه'90© 

هذه المحاضرات السّت مناسبة نادرة 
وممدعة لاكتشاف جوانب حَميمّة ومرية من 
عوالم هذا الشيخ العارف» ومن عُمران 
مخيلته الفاربة في الزمنء والاقتراب أيضا 
من افكاره وتصوراته وتقدير عبقرية مبالغاته 
وخدعه الأدبية» ومدى وقائه لحكمة القدماء 
في فهم الشعر وتمارسته والإيمان به. كما انها 
أيضا دليلٌ يضعه فى أبدينا الشاعر الاعمى 
كي نبصر اتماط الاستعارات وعددها في 
الشعر ونقدر إبداعيتهاء وننسى في نفس 
الاذ انها استمعارات كي يكون بمقدورنا 
مواصلة القراءة وبلوغ المنمة. ثم في حديقه 
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عن ترجمة الشعر في الجحاضرة الرابعة» 
والترجمة الحرفية تحديداء ذات الاصل 
اللاهوتي - يحسب افتراضه ومقدار الجمال 
الامتشنائي التي أضفته على بعض الاثار في 
جرانبها الدلالة والإيقاعية معا. ثم وهو 
يمينا بكشف معدقده الشخصي برصفه 
شاعرا ومبدعااأمضى حياة طويلة في الآادب» 
إلا أنه سيكتشف هو أيضا بتواضع ماكر 
ويصرح أنه لا يملك أي معتقد خاص يمكن 
أن يقدمهء أو ينصح به أحدا ماء باستثساء قلة 
من الشكوك والاحتياطات19) 

كل حديث عن كتابات بورخيس يقود 
بالضرورة إلى الحديث عن شخصه أو عن 
صورثه وميرثة الني تركها تزاحم اا 
وتضفي عليها ألوانا خاصة. أقصد صورة 
القارئ الكبيره والكاتب الامتثنائي الذي 
فضل دوما كتابات الآخرين واعشيرها أمتع 
وأرقى من كتاباته . 

ونحن نجوب صفحات هذا الكتاب المشترق 
بصوت بورخيس وانفاسه وحميمية اقتباساته 
واستشهاداته الموسّعة» تلفت انشباهنا مبالغانه 
الادبية”" أو خدعه المحكمة, ثم حذره الدائم 
من أفكاره ونصريحاته: أو مايسميههو 
شكوكه الكلاميكية إزاء بورخيس وإزاء 
عمله؛ والحفاوة التي بستقبل بهما. هاتان 
العسمتان متضافتان إلى ممات اخرى 
كالعمى» والمعرفة الموموعية» وإعلان النفور 
من طول الرراية والعدبو بموتها... تضفي 
مقدارا كبيرا من الأسطورية على شخصيته. 
وتجعل تجحربة قراءته استحقاقا يبغي تعلمه 
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الشعر الحديث في المفرب العربي؛ يورسف 
ناوري» جزءان. دار توبقال للنشر الدار 
البيضاى 22006 (530 صفحة ) . 


1. للبذفء : 

تصنف أنواع الخطاب النقدي التي عرفها 
تاريخ النقد العربي في الانواع العالية: النقد 
الشغري. النقد الاتنطباعي., المقّد الواقعي, 
النقد المحفيء النقد الجامعي. ويمكن 
التمثيل لهذا المنف الآخير من النقد بكتاب 
الشعر الحديث في المغرب العربي' يومف 
ناوري باعتباره دراسة اتخذت من الشمر 
الحديث في المغرب العربي مجالا للبحث 
والامتقصاء. فرغم طابعها العلمي المممز 
فهي ذات صلة و ثيقة بالنقد الآدبي ويبميدان 
الشعرية لانها تنطلق من جدل النقد وتتجه 
إلى الممارسة لاستكشاف ما تكون به 
القصيدة نما فرديا وخطابا في اللغة والتاريخ 
والسياق الجماعي للشعر والثقافة معا. 

لا أحد ينكر ان موضوع الشعر الحديث 
بالمغرب العربي متشعب جداء وان محاولة 
افتحام مغالقه مغامرة غير مسحمودة العواقب . 
وعلى كثرة ما كُتب عن الشعر الحديث 
بالمركز الشقافي العربي ( مصر والعراق 
ولبنان. ) فإن شعر الاقطار المغاربية؛ التي 
هي جزء أماس في تشكيل الخريطة السياسية 


9ظ1 


والشقافية العربية» بفي مكثفيا بعتمته لا يلمع 
فيه بريق امم ولا بيشار إلى ممارمة منه ولو 
بالامم عدا ما كان من ابي القامم الشابي 5 
فقد ظل الشعر والقصيدة المغاربية في حكم 
المجهرلء لها النسيان والإلغاء والتدكر الذي 
رمخحه كتابات المشارفة ومراقفهم النطلقة 
من نزعة مركزية متعصبة باه ادب المغاربة من 
جهف ثممن جهة أخرى وقاحة النزعة 
الغرنكوفونية التي عمدت كتابات الادب 
المغاربي بالغرنسية دون غيرها من أدب عربي 
أو حتى محلي يكتب بلفات أخرى في بلدان 
المنطقة. فبالتةة للكتاباث الفرنكرفونية 
تبفى مساألة التحديث الادبي والفكري 
والقدرة على الاتصال بقضايا اجتمع من 
اختصاص الكتابة باللغة الفرننية. فهي 
الأقدر دون غيرها على ترجيهعمللية 
التحديثء مادام الوجود الفرنسي بأقطار 
المغرب هو المؤشر الآول على بداية العصر 
الحديث. 

من هنا كان الادب المغاربي» دوماء طرفا 
غائبا أو مغييا من خريطة المحيط الشمافي 
والشعري العربي عموما. فنحن لم نقرا عنه 
إلا النزر القليل والعاير من الدراسمات 
والكتابات» أشار كتاب يوسف ناوري إلى 
بعضها ككتاب تاريخ الأدب في المغسرب 
العربي نا الفاخوري الذي يسعى فيه 
مؤلفه إلى التاريخ للآثار الادبية في بلدان 
المغرب منذ أن فتحه العرب ونقلوا إليه مظاهر 
الحياة والشقافة والادب المشرقي . وكاب 
أتلاقي الأطرف قراءة أرلى في نماذج من 


200 


أدب المغرب الكبير لعبد العزيز المقالح, 
الذي عرض لبعض السماذج الادبية من المغرب 
العربي. كما تمضر الإشارة هنا إلى دراسة 
ابخدت من تسبييةة انكر في المفرت: العربي 
موضوعا لهاء وهي رسالة جامعية أعدها 
الشاعر التونسي محمد اأاحمد القابسي في 
مصرسة 2.1999 في هذا الاتجاه يأني كتاب 
يوسف ناوري لبد تغرة في تاريخ الادب 
العربي عندما يقوم بدراسة يكون همها 
الأساس تحديد المسارات القاريخية الني 
عرفتهاالممارسات الشعرية المديشة التي 
أنتنجها شعراء من بلدان وثقافات المفرب 
العربي؟ من ليبيا شرقا إلى موريتانيا غريا؛ 
والتاؤل عن طبيمة وجود هذه الممارسات 
الشعرية بالعربية وشرعيته في ثقافاتها. إن 
نزوع الكتاب إلى الإحاطة بتاريخ القصيدة 
الحديشة في المغرب العربي ووفوفه على تجاريها 
وممارسانها لاستكشانف ألثر التحديث 
والحدائة؛ في نضاء لم تتعود الدراسات 
والبحاث على الإتصات إليه والإبحار في 
26 على متوى الخطابات الشثلائة: 
التقليدية الروماننية_الشهمر المعاصر؛ يعد 
يحق مغامرة معرفية تجعل الكتاب إضافة 
نوعبة؛ تت ب إلى الدراسات والأايحاث 
العلمية والأأكاديمية المهتمة بالشهر العربي . 


2. المضامين الكبرى للكتاب : 
القَطلع التوسط عدا فهرس الأعلام والمصادر 
وا مواجم؛ على مسجموعة من الموفرعات 


تشكل في مجملها المضامين الكبرى 
للكتاب . ويبدو من خلال الهيكل المام أنها 
مؤطرة ضمن ثلاثة أقسام وفصولء امتهلها 
الباحث بمقدمة ( من ص 13 إلى ص 40) 
رسم فيها الإطار العام للدرامة ولماهية الشعر 
العربي في المغرب العربي كنقطة اولى» ثم 
ثناها بما سماه تصورات وموائققف حول أقطار 
المغرب العربي وآدابه واسفلة التحديث 
المتعلقة يه؛ ثم ختمها بفرضيات اللبحث 
وحدوده. يعد كتاب الشعر الحديث 
بال مغرب العربي" أوسع دراسة لممارمات 
الشعرالحديث. فهي تشمل كل بلدان 
المغرب المربي بالمتابعة والقراءة والإنصات 
اللتمر لبضات الأصوات المغاربية بهدف 
تعزيز الإحساس بالحاجة إلى الإنصات وإلى 
مسائءلة الأوضاع التي عاشتها وتعيشها 
الفصيدة العربية في المغرب العربي» وهي 
مغامرة لابد أن تظهر نا علد أول وهلة 
كانها لا تقرد إلا إلى المعنم ( الكتاب ج. لء 
ص. 9). 

تتاول هذه الدراسة فى مجملها الممارات 
التاريخية التي مرت بها القصيدة لأعربية ني 
هذا الجناح من اليلاد العربية؛ حيث تضافرت 
تطلمات ومطامح الشمراء إلى قول وكشابة 
قتصبدة حديثة تتوازى وتتقارب مع نضالات 
الجتمعات والشعوب المغاربية من أجل الشحرر 
والامتقلال. وإذا كان الشعر العربي جد 
باستمرار أمكنة الوعي بالزمن والمماجة إلى 
التحديثء؛ فإنه صثْلَ بالنسبة للشعراء 
والمفقفين المغاربيين الفمل التاريخي للتغيير 


والاتعماق الجماعي . وفي الوقت نفسه 
شكلت قصيدتهالجواب الحبري لكل ذات 
تعيش حاضرها الشعري في اتصال بالاحداث 
التاريخية:؛ وفي تواصل مع الآخر الأوروبي 
الذي كان سببا في زخمها وتدافعها وفي 
تفاقم مضاعفاتها على بلدان المغرب العربي . 
فمنذ احتلال الجزائر 1830 عاش المفرب 
العربي وقع الرجة الكبرى التي أصابته في 
حياته الشقافية والفكرية وكانت علامة على 
نحح الطريق إلى التحديث وات عجبل 
بالانبعاث والنهضة . 

رصد القسم الأول من كحاب الشعر 
الحديث في المغرب العربي التقليدية. وفد 
خصصه الباحث للشرائط التي تشككل فيها 
وعي الشعراء بالزمن الحديث مراء باحعكاك 
مع الأخر الأوروبي» أو من خلال العلاقة 
بالمركز العربى وظهور المؤسسات التي اعتبرت 
وسيلة لتهضهة ( دخول المطبعة, ظهور 
الصحافةء الكعليمالحديث؛» البعفات 
العلمية. . ) كما تناول ثلاثة مسارات تتبعت 
تاريخ الممارسات الشعرية في ضوء العناصر 
التي تبنشها لإعلان انتمائها إلى العصر أو إلى 
أحد متون الشعر العربي الحديث . جلّتها 
القصيدة التقليدية بالعودة إلى الماضي الثاني 
الْمَديم أو اعنماد القصيدة المشرقية نما 
موذجا يعف في الانتماء إلى اللفغة والشقافة 
المربيتيئن. وقد سعت الدرامة إلى تركيبي 
المفهوم الشمري كما تصوره شعراء العبنة 
بحسب العناصر النظرية التي تعبات بها 
ممارساتهم التصيةء أو الخطابات التي وجهت 
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وعيهم الحديث بمفهوم الشعر وأمكنة الإبدال 
في ممارساته النصية والنظرية في ضوء العلاقة 
بمقاهيم التحديث.» وهي التقدم والحقيقة 
والنوءة والختبال. فيما استعاد الممار الثالث 
النص الشعري باعتباره خطاب ذات وإيقاعا 
به تكتب الذات في ناريخهاء وبه يكون بناء 
القصيدة تميدا لفعل العبور بالذات الغردية 
وباللغة والمجتمم, كمابالتاويلات الممكنة 
ضمن القصيدة وهي تقول علافاتها بالتاريخ 
وبالآخر وبالذات الفردية وتمثلاتها . 

واهتم القسم الشاني بتشكل الاختيار 
الررمانمي لدى الشعرماء المغاربيين الذين 
وجدوافيه طريقتهم لتحديد علاقتهم 
بالمافي الشقافي والشعري؛ وبمعسى الانفتاح 
على الآخر الأوربي من أمكنة مختلفة 
يتضايق فيها العربي المشرقي بالمهجري 
والفرنمي والإسباني . ومعلوم ان الاختيار 
كان صمبا أودى بتجارب إلى التحرر التام من 
الوزن والقافية, والتخلي عن طرائق القول 
التقليدية:؛ بل وإلى خسارات جدية 
وروحية حيث عاش بعض الشعراء حيواتهم 
جمرة معلقة بين القميدة والموت المبكر 
(رمغان حمودء الشابي؛ علي الرقيعي» 
مبارك جلواح . . ) وبين الحرية واللقاء بالآخر. 

وأظهر القسم الشالث من الكتاب كيف 
قدمت ممارسة الشعرالمعاصر في المغرب 
العربي متنا مفتوحا على مغامرة الطرائق 
الفنبة . وإذا كان الشعراء ظلوا في الشعر اجر 
أوفهاء للقصيدة الوافدة من المركز الشقافي 
والشعري ( العراق بخاصة ) الذي تهبات فيه 


أسباب انطلاقة الشعر المعاصرء فقد استعادوا 
النص الأثر الذي تعرفوا عليه بقصيدة هيمن 
عليها سوال المروض والموقف من دواله. 
وتجسد اققمائد التي صاغها الشمراء 
التونسيون بالملموس مسعى القصيدة المغاربية 
في الشتحرر . فقّد ابتغت هذه التجربة حريتها 
في تفاعل مع اللغة ومتداول الشعر الشعبي 
الذي استمدت منه عددا من العناصر التي 
اعتصدها. ورغم تطلمها الواسع ظلت تجرية 
في غير العمودي والحر -يلاحظ الكاتب 
دون إدراك الافق الذي تطلعت إليه الحركة في 
بياناتها النظرية. كما قدمت تارسات الشمر 
المعاصر قصائد متفاوتة الاقعراب من حس 
الحداثة الشعرية التي كانت تطلعت إليها 
مغامرة شعراء المر كز . 

لقد كان أثر القصيدة في المركز واضحا في 
اتباع الشهراء لذات الطرائق التي بنت 
الفصيدة الآاثر. حيث كان تفاعل الإيقاع 
بجد القصيدة يبدأ من ترتيب اللبيت على 
وحدة وزنية؛ نادرا ماغامرت القصيدة في 
التخلص منها. غير انه وبفعل الانفتاح 
والتجاوب مع الممارسات العربية والأوروبية 
والإنسانية؛ قديمها رحديثهاء 'مكن 
لمارسات شعرية -في المغرب خاصة- ان 
تخترق العلاقة بالزمن الميج بحد ود الانغلاق 
على النموذج وأن تعيد بناء صورة للشعر 
العربي تجسد فعل القصيدة في التاريخ 
تحديشا. جاءته باعتبارها كتابة شعرية لها 
حيوية الإبدال النصي والمعرفي إذ كانت أول 
اختبار حر لفعل الذات في بناء قصيدتها 


ومجهول إيقاعهافي المغرب العربي كما 
يلاحظ الكاتب . 


3. ممات بارزة: 

بدرج كتاب الشعر الحديث في المغرب 
العربي بجزايه ضمن الدراسات الجهوية التي 
تقصد التعرف على الذات الشهرية المغاربية 
في تاريخها الحديث وما تشكلت يه من 
ميرورةالاحداث ووعي شعري دوتما 
إمقاطات للوطني على الجهويء ولا ما 
اختبره ال موكز في ممارسات المحيط على خلفية 
الاهمتمام بالذات الوطنية لأقطار المغرب 
العربي . لاجل ذلك يتقدم الكشاب بوصفه 
مشروعا يتكامل فيه النصي -الشعري 
بالتاريخي . 

وما اي توقف قارئ هذا الككتابء إلى 
جانب ما ذكر من سمات, التكامل بين ما هو 
نظري وما هو تطبيقي نصي.ء وتلك سمة 
حاضرة بقوة. فقد اشتغلالمؤلف على 
نصوص شعرية متنوعة أملثها خطة البحث 
رمياق التناول. فحضرت نصوص التقليدية 
تمثلة في قصيدة يا نفس المحمد العيد آل 
خليفة الجزائري وقصبدةاحمد الشارف 
الليبي رضينا بحتف النفوس رضينا , 
ونصوص اللرومائنسية من أبي القاسم الشابي 
ومحمد الصباغ وعبد الله شريط وعبد الكريم 
ثايت.. . كما حضرت نصوص الشعر المعاصر 
في القَم الشالث من الدرائة انطلاقا من 
الشعراء الطاهر الهمامي ( تونس ) وعبد الله 
حمادي (الجزائر) وخالد زغيبة (ليبيا) 


وا منصف الوهايبي ( تونس ) وأحمد المجباطي 
ومحمد بنيس من المغرب . امتشهد الباحث 
بنصوص هؤلاء الشهراء وغيرهم في سياق 
إيضاح التحولات والممارات التي شهدتها 
القصبدة العربية الحديثة في أقطار المغرب 
العربي . وكانت وففاته دقيقة على عنصر 
الإيماع واللغة والصورة لكشف ابنبية 
القصيدة وإيدالات الكتابة . من خلال هذه 
العناصر كشف الباحث عَما مس القصيدة 
المغاربية الحديئة في معماريتها وفي روحها. 
فالِاحث يلثشه بالصوص الشعرية 
ويحللها وفق مبد؛ٌ التلاوم»؛ بمعنى أن سياق 
التداول هو الذي يفرض عليه استحضارها 
والأنع ياد هيدا وذلك بين نه ديه 
الاطروحة العامة التي سعى الباحث إلى 
الدفاع عنها من منظور القول الذي ورد في 
مقدمة المؤلف وهو يقول إن هذا الكتاب ذو 
اختيار امشراتيجي . فهو يسعى إلى القيام 
بدرامة جهوية بأفق البحث عن أسباب 
انطلاق التحديث الشعري والوعي بالحاجة 
إلى إبدال مفاهيمه وأشكاله في قصيدة 
الشاعر المعاصر في المغرب العربي" 

وعلى الرغم من سعة الموضوع المدروس 
وتشعب مضاميه وطول مساراته وغزارة المادة 
الثمرية التي وظفها اناقد فى قراءاته؛ فإن 
القارئ للكتاب لا يلاحظ أي تفكك في 
البناء العام لهذه الدراسة؛ التي أعطت أولوية 
للننظير والتحليل مدعما بتنظيرات الشعراء 
أنفهم كلما أمكن ذلك؛ مسركزة على 
التحليل النصي المفصل. وحرصا منها على 
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التوثيق خصصت الدراسة ملحقا في آخر 
الكتاب يضم تراجم للشهراء الممتشهد بهم 
كما اختتم الكتاب بوضع فهارس مفصلة 
لاعلام المئن والمصادر والمراجع التي تنوعت بين 
اعمال شعرية مختارة ودواوين ودراسات ادبية 
ومراجع عامة ودراسات مترجمة ومجلات 
وجرائد ومراجم بالأجنبية . 

نميب الجماري 


نخص با متابعة» في ما تبَفّى من هذا الباب: 
كل الدوارين الشعمرية ا مغربية التى صدرت 
عام 2007 عن دار النهضة العربية بلبنان . 
تليها متابعة لبعض الد واوين ا مفربية الصادرة 
با لغرب في المنة ذاتها . 


0 ©0) لكل 


هناك تبقى)» محمد بنيسء دار التهضة 
العربية. ببيروت.2 طه. 1 22007 (190 
صفحة). 


يِسْتَضيفنا الشاعر محمد بئيس١»‏ كماهو 
دأبه» في الشعر يما هو سؤال . إنه المؤال الذي 
رسخه منق زمن يعيد قبل أن يُعَدَدَ مالكه 
يصون تشعبه ورهاناته. وهو ما يجعل شعر 
بتيس رافدا في نهر الكشابة الذي يححفظ 
بمنبعه في المستقبل. لا تتحدد قيمةٌ السؤال 
اللعري ني كاد لبس خاي ديوانه 
الاخير هناك تسقى ؛ من الموجه المعرفي 
تحسب» وإنما ايضا من أسرار الموغ وخفاء 
مناطق البناء» مادام الؤال الشعري لا يفصح 
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-المفارقة. ذلك ما يتطلب رَصّد السؤال في 
ما يبني الفموضء ابتداء من الشركيب إلى 
الإيماع الخاص. ولعل هذا ما يجعل مَوطن 
الؤال الشعري هر اللفة ذائهاء لا بوصفها 
أداة لصوغه وإنما بوصفها مادة لتاسيسه في 
اشعفالها. اشتفال اللغة بمختلف عناصرها هو 
السؤال الذي يطرحه شعر بنيس» كاشفاء عبر 
وشسوعها إلى حند التماهي مع الوجود . 

السؤال انفصال . وكلّما كف عن أن يكون 
كذلك انتهى إلى الموت وتحول إلى جواب . 
احتفاظ الؤال بوضعبة الانفصال ليِى 
رَعْبَة إِنّهُ ممجاهدة معرفية تتطلْبٍ خبرة 
بتاريخ الكتابة وبؤالهافي العالم, وتتطلب 
إقامة بين الشقاقات وعبورا لها. ذلك ما نعمْر 
عليه ثاويا ني امار الشعري لمحمد بنيس. 
مار منطو على أزمنة معرفية ومنفتح ع كل 
عمل جديد على قضايا للكتابة في العالم 
على نحو يُمَككْنْنا من قراءّة العام فقي كتابته» 
ويحَرض المقاربة على الإنصات إلى قصيدته 
في ضوء محاورتها للمالم. 

"هناك تبقى ديوان يطرح» فيما نزعم ) 

مؤالاء بالمعنى الذي بلورناه سابقاء يتعلق 
يالكماية المحسية. كحابة تشوجه إلى الشيء 
لشقيم فيه؛ وعبره لا تُنتجٌ المعنى فحسب 
وإنما ولد السؤال عن الشيء وعن الكشابة 
ذاتها أيضا. 
ولكن قبل اشتغاله في الإنحاز» تنمت الذات 


لما تتفيا الكتابةً عنه بغية مراكمه معرفة به. 
وبهذه المعرفة ينطلق الميور إلى الكتابة في 
استسهال» بل ومتَمَمْعاً حتى بالنسبة للذاتث 
الكاتبة عندما يخف دَبِيِبْ الجسد ويستعيد 
وضعه قبل الكتابة . ْ 

ديوان "هناك تبقى انتساب إنى الكتاية 
الحسة.إنه إنصات للحجر وإقامة فيه 
وانخراط في سؤال فلسفي من موقع شعري) 
ي سؤال “ماالشيء؟ الذي كان هيدغر 
خصه بكتاب كامل. يصاحب الديوان الحجر 
في مختلف تجلياته الوجودية . ويقترب منه لا 
بوصفه رمز لشيء خارج عنه كما يمكن 
للقراءة المتعجلة ان تتوهم., وإنما بوصفه 
حجرأ فد نهو العين العادية عن رؤينه 
فتححجبه بنسيانه . ولكن حسية الشيء» التي 
تحرص قصائد "هناك تبقى' على إرساء القعل 
الكتابي عبرهاء ليست حباداء لأنّ هذا الفعل 
١‏ مسحفق إلأما بهجُمء في الإنجماز النصي: 
على الجد. الحجر هو عينه الحجر المادي 
غبر أنه حجر موسوم بوشوم جسد خاص 
وتعالق خاص ايضأ . في المسانة بين الشاعر 
والحجر يُتَولّد حجر مشدود إلى معرفة الشاعر 
وخبرته ولغته وجسده. لا رَمرَ في ذلك. عد 
الحجر رمز يبعدٌ الحجرعن نُقْسه ويحجب 
القسراءة عن مُلامَةالحسي بما هو رهان 
كتابي 1 وبدل الابتعاد عن الشيء الدي 
يكْرِسَّه مفهوم الرمز تعيد الكتابة الحسية 
للشيء وجوده ولكنها تمي أن للشيء 
أمسراره النبيكة. اسرار تختلف باخدتلاف 


الذوات . من الرمز إلى السر لا يبدل الشاعر 
الكتاية نحسبء بل يخرض على إبدالر, قرائي 
أيضا. تلك ممةٌ كتابة المجهرل. بكواصلتها 
الحفر في اللّغْة تلم القراءة بتجد يد أدواتها 
وإلأ انفلتت منها الأسرار. 

ليِى ديوان هناك تبقى منطلق الكتابة 
المسية في مسار محمد بنيس. ذلك أن 
ديوان م عول» قيله» على هذه الكتابة 
وأرسى معرفة بها عبر المنجز النصي . أما 
ديوان نهر بين جتازتين » فلا يتقيمء فيما 
نزعم؛ للتصنيف في الكتابة الحسيةهء وإن 
الطوى على مساعية اثهار بسيدها. قد 
يختلف هذا الزعم مع تصور الشاعر محمد 
بنبس لعمله. ولكن القراءة تسْمّح بهذا 
الاختلاف» بل تقاسس عليه وتتغدى منه 
وهي نَضعٌ مُسافة بين المنجز النصي وما 
يمرح به الشاعر أو تهجس به أعماله 
النظرية . الاستدلال على هذا الاخدملاف 
يتجاوز وظيفة هذه الورقة التي تعي الفرق بين 
التقديم والقراءة . 

اننجاماً مع هذا الوعي» يُظَل الاحعمال 
القرائي الذي يغري به إشكال الكتابة المسية 
تيل :ومن انبهلة تارية للك تقعبر هلاه 
الورقة مهسمتها في تقد لا يتخطى عدبة 
البحث عن المداخل القرائية لديوان بعيئه هو 
هناك تبقى , وإن ظلت وشائجه بالاعمال 
المابقة عنه متشابكة , 

في حالات عديدةر يتمئع بالنسبة لمارى 
أعمال محمد بنيس؛ إضاءة قضية من 
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القضايا التي تطرحها هذه الأعمال اعتمادا 
على اجتزاء معطم منهاء لانّ ما تنطوي عليه 
لا يتكشف |إلأبالإنصات للبناء العام الذي 
ينتظمهاء وبالتسبه لوشائج يكون القارئ 
مدعوا لتجها عبر جهد خاص. وذلك برصد 
المعرفة الشعرية؛ التي تخترق هذه الاعمال» 
وبرصد تحمّقها النصي الذي يفون تكتنيه 
انجاماً مع المحو الموجمه له. ولعَّلّ هذا ما 
يجعل مهمة تقديم شعر محمد بنيس شاقة. 

بنعزع الشاعر محمد بنيس عنوان ديواته 
الاخير من إحدى قصائد الديوان فيِمكُن هذا 
العنوان من وَسْمر عام؛ ينضاف إلى الوؤسم 
الخاص الذي اضطلع به في القصيدة الأ خيرة 
من الديوان . لقد اقترن المنوان بهذه القصيدة 
قبل أن بنتقل إلى وسم عام. وفي هذا الانتقال 
وبه كان يضاعف ذلالته . اعتلاء ' هناك تبقى 
للقصيدة هو غيره في اعتلاء هذا العنران 
للديوان بكامله. في الوضع الاول يقترن 
الهناك” بالعلو يمكان يَولْتَه الحجره ع 
معه جبل العلام. حَيِث يرقد الممرني مولاي 
عبد السلام بسمشيش محاطا بحجر له 
اجبرارة: رفي ضَوء ذلك يصبح لاطب في 
نعل تبقى هوهلا الموفي ذاته مادامت 
الفنصيدةٌ إنصاتا لْقَام بعسشيئى ولعشقه 
للحجر. وهكذا يحضر المكان الذي إليه تشبر 
كلمة هاك” في العدوان؛ منطويا على 
تاريخه وطفومه. حَُضُور لا يتم إل عبر الحجر 
وأمراره. إنه الخضور الذي يهب الحجر ذاكرة 
وبحث العابرين على النبش فيها. يقول 
محمد بنيس : 
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بالاحجار تنظر إلى الأرض تعلو عندها 
حركة حلدك نظهر ليّنة باحفّة عن النائف مع 
تدفق احجار في سرمديح يحفظونه عن 
ظَهِرٍ قلب كان نزل على الناجين من مذابح 

فاس 

أحجار ر يغطيها نزيف تَمرّق عبر طرق 
القتل عبر ظلمات يَعْسَّر محوهن يممحاة 
التصسيال عنيدر انين لآ يرال يقطر من أنفاق 
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بصمت مشهدٌ عليه الخجر. من ل 
الفصيدة قراءة من موقع بُنصت للعاريخ» 
بوعي مدارك لما يُصل الشاريخ بالشعر وما 
يَفُصل بينهما في آن. في هذه القراءة تعيد 
القصيدة كتابة القعل الشنيم الذي تعرض له 
مولاي عبد السلام بنمشيش . يقول بنيس 
مومئا لهذا العل : 

غير أن دما هنا 

في فُجر بارد كان 

يسبل ' 

قرب الماع أعطى سيد ذمه 


بدون مقابل 
أعطى لكين ( أو قصبة) 
إلى شفق يتكرر دمه في كُلَ وقت من 
أوقاث المبر 
هنا سبح كان يقترب 
اير يدي تمتلكان بالأمداح 
6 #4 . 


يمكن أن أستضيف دم الشيخ 
كمالر أن جدي 
سر هواء كبر بين ترانيم تالف 


20( 
من حين إلى حبين 

هو ذا احَدَ الإمكانات المحتملة لقراءة عبارة 

هناك تبقى في وضعهالأاولءأي في 
اعسلائها للقصميذة الا خبرة من الديوان. أما 
تحولها إلى عنوان عام فِيقَُلْصَ من إجرائية 
هذا الإمكان ويَفْمَحَ ملكا آخر مغايرا. ذلك 
ان "الهناك” يُصبحء في الوضع الشانيء دالاً 
على المكان الكتابي أو على مقامات الكتابة. 
والقارئ لأعمال محمد بنيس ولدراماته 
النظرية يدرك شغف هذا الشاعر بالمجهرل 
والعيد :ولا نعي حالة ' الهناك' على المكان 
الكتابي انفصالاً عن امكان الحسي . ذلك أن 
العلاقة بين المكانين متشعبة نظريا بما ينجاوز 
حدود هذه الورقة التقديمية كسا نحا إلى 
ذلك سابقا. بإحالة "الهناك” على البعيد 
المشدود إلى مقامات الكتابة؛ يصبح الخاطب 
في كلمة تبقى هوالشاعر نَفّْه. ترجيح 
هده الدلالة يجعلنا تمع رنين المكان 
الرئنىي ساريا في هناك تبقى وهكنا 
تنفتح إمكانات مصاحبة الإقامة في المكان 
الوثني بومفها احد المداخل الملمعصفة في 
الاقتراب من مجربة محمد بنبس الشعرية . 
وهذا الاحتمال ثاو في ديوان هناك تبقى" 
فقد عنون الشاعر القصيدة ما قبل الاخيرة ني 
هذا الديوان بما يؤكد ذلكء إذ اختار لها وَمم 
نفس المكان تبدا القصيدة بمول الشاعر: 


ليمت يدي 
ولريما ' 
تركت يد ظلاً على 


بعد ا( 
بداية قصيدة ' نفس المكان توجه الفراءة 
إلى المكان الكتابي . البد والظل والالتباس 
والنغان والتار من عناصر المشهد الكتابي 
عند محمد بيس . ذلك ما يعرفه قراوه. 
وهذا التوجيه لا يبعد المكان المسي ومن تم 
فإن علاقة المكانين. وعبرها علاقة الكحابة 
بالحسيء من الوعود الشعرية والنظرية التي 
تهيثها أعمال بنيس لمقاربات تنتظر زمنها. 
هوامش: 
)1( محمد بئيس » ماك بفى 2 دار التهضة المربية» 
بيروت.» ط . ال 2007 ص . 167. 


)2( المرجم السابق. ص. 0] و171. 
)3( المر جم المابق: ص. 5. 


أجصحة بيضاء. . فى قدميهاء 
محمد الأشعري. دار النهضة العربية, 


بيروت. 2007 88١‏ مفحة). 


خص الشاعر محمد الاشعري ديوانه الأخير 


الآم. ذلك ما يلمسه القارئ منذ العتبات 
الاولى: إذ يعغر على إضاءة يُحْدمها الإهداء 
لعنوان الديوان. وهي الإضاءة التي توجهء 
أيضاء انطلاق القارئ في مصاحَبّة القصائد . 
في الإهداء نقرا: "إلى أمي في المنوان الذي 
تركّنْه لي . بهذا النص الموازي» يروم الديوان 
الانتساب إلى الكتابات التي اتخذت من 
موضوعة الام نواة لها. كتابات أقامت في 
خبايا هذه النواة وشعبت دلالاتها عبر الحقر 
فيها. وبهذا انص الموازي أيضاء يتبدى ان 
الكتابة عن الام تمت من موقع الفقد. ومن ثم 


ناسو المممح إلبها ا مع الموتء وني 
دلالات هذا التفاعل . 


للسوك:ذوما أكرة . أثر يختلف الحفر فيه 
باخمعلاف الذوات. نعشر على الإلماح الاول 
لهذا الاثر في لخدام برسفة نهنا مرازيا: 
انطلاقا من إشارتين؛ هما كلمة "عنوان” 
وعسارة “تركته لي" . بهما يشُط الشاعر 
(مكان من ! إمكانات قراءة علاقة مصدر 
الإهداء بوجهته . ويهماء أيضاء يضيء الفقد . 
إضا ءةّ تَحتفظ بالمعتم» انسجاماً مع عمق النواة 
وعُسوض الموث» وانسجاماً أيضا مع ما 
يقتضبه الإهداء في الشعر مقارنة مع الإدداء 
في غير الشعر. بعجارة اتركته لي تلمح إلى 
الموت وتبني سماقا أول للوسْم: "أجنحة 
بيضاء ... في قدميها سياق يُتيح تاول 
هذا الوسم عبر الرحيل الذي يلبس الكلمات 
معاني أخرى . 

عليناء انسجاما مع ما يُصل الموت بالاثر» أن 
نِحث عن العنران الذي تركه الرحيل. ومنه 
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نَسْتَنبت المداخل الممكنة لقراءة الموت عندما 
يمد إلى الام. قد يتقيمهذاالحث وقد لا 
يستقيمء ٠‏ بل قد يتحول إلى مفارقة . ذلك أن 
العنوان علامَة إقامة وسكن. ويزوال الإقامة 
يكف العنوان عن أن يكون عنواناًء على 
النحو الذي يحَرض على قراءة كلمة 
العدوان بوصفها علامة على إقامة أخرى؛ مما 
يَهَبْ هذه الكلمة إشعاعا دلالا ويُحولها إلى 
منفذ قرائي واعد . 

قد يكون العنوان الذي تركته الأم هوء في 
التأويل القريب» قبرها. هذا الاحتمال الذي 
ينفتح في القراءة الاولى للإهداء لا ترجحه 
القصائدء لأنها لا تتوجه إلى القسبر ولا 
تععمر أبعاده. وإن ظلٌ الموت مارياً في 
الديوات بكامله. وتد يكون المنوان الذي 
تركته الام هوء في تاويل آخرء أثرهاء يعد أن 
أصبحت إقامجتهالمن كابد المد في 
الف كرى . ذكرى تحمل الإقامة الشانبة موشّومة 
بالنبل والعطاء والبذل؛ لتحضرٌ عبر الفجيعة. 
غير ان التأويل العيد» فيمانرعم. هو الذي 
يَجَعَلُ العنوان دالا على الرّحم. ذلك ما لا 
تقوله القصائد» ولكن القراءة تحدسه في 
البياضات التي غابا ما تكون المواقم الخحصية 
التي نعثر فيها على الشعر. 

لعل ما يرجح العاريل عالت لا بتطري 
عله كلمة أعنوان” ؛ في الإهداع هو 
القصيدة الأولى الموسومة "استحالة' ترجيح 
لا يستقيم إلا بقراءة خاصة:ء او لريمالا 
يستقيم إلأ في القراءة. فكلما تَقَدْم المهتم 
بالشعر في منه القرائي» أي في مُمَاحبَة 


القصائد, تحصل له أن ما يتوهم العثور عليه 
في القصائد لا يُوجَدُ مُفصولاً عنه؛ وأن 
تفاغله معها هُوَ ما يُوَلَّدٌ مَعْى يَظْلَّ مشتركا 
بين الشاعر والقارئ؛ فتَسْقط ملكية هذا 
المعنى لانه حميلة تفاعل . 

ستعتبر أن الومم "امتحالة"' لا يَدْلَ على 
التحول بقدر ما يدل على نقيض الإمكان؛ مما 
يجعل العٌنوان» الذي ثَرَكَهُ الرحيل؛ مُقحرنا 
بالاستحالة» لآن امستحضار الرحم يُنْطوي 
عليها ويكشف أن شُسُوعٌ العالم أضيق من 
رحابة يكتسيها الرحم في حالة الفقد 
والفجيعة . 

لسن هذا الشاويل الذي يُسْعَسْد إلى الرحم 
جديدا في قراءة الشعرء إزيحضر في 
المفاربات التي تستّد إلى علم النفس. 
وليمت هذه الخلنفية هي ما يدعو إلى 
التحفظ من هذه المقاربات وإئما نسيانها لمادة 
المقاربة أي اللغة. فكلما كانت هذه المادة 
منطأق توفير عناصر التاويل» فإنَّ الانفتاح؛ 
فيما بعدء على العلوم الإنسانية يعد عَدْصر 
ثراء وإخصاب للتشاويل. أما أن تَتَحَول يعض 
نعائج هذه العلوم إلى قبليات تحب 
اموس التي مطل نبا لد سب 
صلا حيتها التصليلية من خارج التحليل 
نقله نهومالا يِكْرْسَ الأالبعد عن 
النتصوص؛ الذي لا إبعاد زلا ابحادافيية 

الانطلاق من اللغة للنبش عن رّحم 
مفترضء نُستلهمه من ولع الناقد عبد الفتاح 
كيليطو بالدوال؛ وبالإقامة فيها إلى حد 
تحقيق فيض المعنى . ذلك ما أتجمزه لما توقف 


عند دلالة الحب الأول في قول أبي تمام : 

تقل فؤادك حَيْثْ شدت من الهُوى 

ما الحب إلا للحييب الأول 

فقد عارض كيليطو المعنى الذي اقثرن بهذا 
البيت في الشروح المنجزة لهه وعد أن 
المقمود بالحب الأول حب الام 2. وَعضد 
تأويله بالبيت الذي تلآ اليت السابق . وفيه 
يقول أبو تمام : 

كم مزل في الأرض يألْفَه الفتى 

وحنيئه أبد الأول مُنْرَل 

وهكذا عشر كيليطر في المنزل الأول على 
الرحمء؛ معتبرا أن المنزل الأول من العيارات 
المشيرة إلى الطبقة النفسية المغطاة التي يقوم 

امستهداء بإلماعة كيليطوء يمكن ان نعّدً 
كلمة ' العنوان” ؛ في إهداء محمد الأشعري» 
محيلة على المنزل الاول؛ أي الرحم. المت 
كلمة العدران لصيقة بالمنزل؟. ولما كانت 
الكلمة في سياق الديوان مقدرنة بالمزل 
الاول؛ فإن العنوان يحتمل معنى الرحم. لهذا 
الافتراض ما يرجحه من داخل لْمْهَ القصيذة 
الاولى الموسومة ‏ استحالة » فيها نقرا : 

وحتشى لو كان المكان شامعا 

دانير 

أو غابة 

أو مدينة نائمة 

فإنني لم أكن لأشغل موى 

هذا الحيز الصغير 

الذي يُشبه حملا 

يمكن إجمال ما يرجح الافتراض السابق 
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0 دلالة الوسم الذي اعتمده الاشعري في 
توسله بكلسة "استحالة . فالمثور على 
العنوان الذي تركته الام مستحيل كما العودة 
إلى الرحم تماماً. 

ب- الاحشفاء بالحيز الصغير والنفور من 
التسوع. فالحيزٌ الصغير يغدو أكثر رحابة من 
ضوع لا شصوع فيه. 

جِ- تشبهالحيز المغير المبتفى بالرحم . 
ليس النشميه اعتباطياء بل يقترن بتخيل تظل 
جذوره مشدودة إلى ما سما كيليطو بالطبقة 
النفسية المفطاة. فصل التشبيه عن هذا 
التخجل بحمولته اختزال له في وظيقّة التزيين 
أو وظيفة التوضيح. صحيح أن التشبيه قد 
يوَضحء ولكن ابعد مما تزعم البلاغة عندما 
تقبده باركان صورية . 

هذه المؤشرات الاولى» التي تمضد افتراض 
الرحم مدخلا للقراءة» تتقوى كلما تقدمنا 
في القصيدة. فاعتماد الرحم موقعاً للتاويل 
يجعل القراءة منشغلة بمسعى العغُور على 
تراردات الرحم» انطلاقا من دوال اخرى. 
ومنشغلة ايضا بتراكيب تحتمل المعنى اموجه 
للحاويل . 

فالاشعري يُواصل الاحتفاء بالحيز الصفير 
بوصفه الحيز الوحيد الذي يلائمه ويحَقق له 
القرب الأمئل كما يصرح في المقطعين 
الالييين للمقطع الابق . إذا قرأنا الملاءمة 
والقرب الأمثل في ضوء إلْماعة كيليطو 
السابقة, فإن العنوان» الذي تركته الام 
يصبح وشيك التماهي مع الرحم. في هذين 


210 


المقطمين يقول الأشعري : 

2) (0 

والحيز الوحيد الذي هلائم مزاجي 

موه لشي 

0 

ها حَمَىٌ ذلك القَرب الأمثل 

مع التااسي ' 

حيث يصبح الموت المتربس 

نوعاً من الذ كرى(4) 
التلاشي . الا يحتمل هذا الركن معنى 
الرحم؟ بمواصلة التُقنصي نعثر على عبارة 
تُعضُّدٌ هذا الاحتمال. إنها عبارة "الفطام 
الصعب ”7)) التي تت ضر المنزل الاول. وهو 
ما يجمل الفطام الاول هو عيئه الانفصال عن 
الرحم. إنه انفصال يَهَبْ الحياة: ولكنه 
مَكُونَ في الآن ذانه بموت أول. 

منزل أول» فطام أول؛ موت أول. عبارات 
نَصّوغها استرشادا بدرس كيليطو: لنعتبرها 
المداخل اللحصيبة في قراءة الموت الثشاني . 
فالفراق الشاني مَصْْمَرٌ في الفراق الاول المؤشّر 
عليه بالانفصال عن الرحم . 
واللافت أن الشاعر يحتمي برحم من 

كلمات. فهو الممكن أمام الاستحالة 
المخصوص علبهاء منذ الوسم الذي اعتلى 
القصيذة الأولى في الديوان. نلمس هذا 
الرحم في المقطع ما قبل الأخير. فيه يقول 
الأشعري : 

2) (0 


هذا الفطام الممب 

هنا أكاد اجزم 

ان الكقلمات التي تسج جَسَدي 

هي نفسها التي اجري 

وراء ريشها 

مغمورا برغبة قُصوى 

ان نَعْثْر ذاتَ يوم 

في حلكة واحدة د 

لنعه إلى آخر المقطع. ونقرأء في ضوء 
التاويل السابق» قول الشاعر: “حبر يجمعنا 
في حلكة واحدة . الجمع في حلكة واحدة. 
إنُها حلكة الرحم . غير أنه رحم من حبر. هو 
ذا الملمكن. ممكن تتيحه الكتابة. فيها 
يلقي الشاعر بامه بعد الموت الاول والموت 
الثاني . 

لم نقم في كل ما تقدم إلأ بوصل كدلمة 
اعنوان ء التي اسةتوقفتنا في الإهداءى 
بقميدة 'استحالة وصل أغرى بالنبش في 
القميدة من منقذ واعد قرائياء دود ان نكف 
عن التنصيص على أنه مجرد احتمال. وهو 
بذلك لا يتقدم بوم قه بديلا عن منافذ 
أخرى. تظل مُشرعة. 

هرامش : 
)١|(‏ عبد الفتاح كميلبطر الحكاية والحأويل. دار 
توبقال؛ لبيضاء» ط . 21 1988. ص . 19 . 
(2) المرجع السابق., الصمفحة ذنتها. 
(3) محمد الاشمريء أجنحة بيضاء.. في قدميها. 
دار النهضة المريبة ط . 1[ 2007: ص . 9. 
(4) المرجع السابق. ص . 10 و !!. 


(6) المرجع السابق. الصفحة ذاتها. 


لا ل(0) ف 


على انفراد. حسن مجمي. دار النهضة 
العمربية. بيروات » 7 (144 صفحة ) . 


ابتداء من العنوان» يخ الشاغر سن 
بجمي منطلق مسار سري لمزلة خاصة. عزلة 
لا نَقُوم على البعد عن الآخرء بمختلف 
يحلباته. وإنما تقوم على رؤية تدحت المناص 
من داخل التعالق ذاته» ولكن بيفظة يمليها 
الانفراد على انفراد؛ ولكن يصحبة النصوص 
والاموات الذين يكْقَونَ عن أن يظلُوا أمواتا 
بفضل هذه المحبة. صُحبةٌ هي عينها 
الانفراد . 

الانفراد صحبة مع النصوص وتعالق مع 
الشعراء والمدعين. إنه إقامةً في التعالق لا في 
المزلة» ولكن هذه الإقامة تبنيء في الآن 
ذاته, معنى اخر للهعزلة. هوذاما تعضّده 
القصائد التي تتصدرها عنوان امتفالات . 
ذلك أن الشاعر توسل ياربعة عناوين داخلية 
كبرى فم القصائد وفقّها. وهذه العناوين 
هي . امتثاللاات. مرايا. تاريخ الليل» ودفتر 
الشذرات . ليس التقسيم عفوياء بل يحتكم 
إلى خصيصة الاختلاف التي تُمبز كل قسسر 
عن الآخر. ولعلّ ما يكثشف هذا الاختلاف 
رهانُ القسم الأول على النقى السردي وعلى 
خلق تعايش بين الشعر والنشر في مقابل 
رهان القسم الرابع على التشذير والاقتصاد 
في القول . 

يعد هذا الاختلاف» الذي مَعْلا له بما يمير 
الرهان الكتابي ف في القسم الأول عن رهان 
القسم الرابع) منفذًا قرائيا مغايراً للمنفذ 


الذي األمحنا إليه في اليبداية انطلاقا من 
الوشيجة الني تَُد الانفراد إلى الصّحبة . وإذا 
كان المنغدٌ الاول واعدا بسَسالكه؛ فَإن سبل 
هذه المالك مخالفة لا نَرُوم الاستد لال عليه 
ما يلزمنا بقَصر تقديمنا لديوان حسن نجمي 
على المنفذ الثاني . وهو المنفذ الذي ستستدل 
عليه اعتماذ! على بعض قصائد القمالاآول 
المرموم: امتثالات . | 

ثمة» في امتفالات؛ احتفاء بالعمى على 
نحوالافنت إن العمى البسير بخيايا الاشياء 
وما لا يوى المحجوب بعنف ما يرى السستناء 
ينجزه الشاعر حسن نجمي عبر بورخيس 
الذي خير العمى ومَكُّن الظلمة من نُورٍ 
خفي. ولكن الامتثالات ليتء باحتفائها 
الملمح إليهء تَوجها إلى الموضوع في ذاته؛ وإن 
حفرت فيهء وإنما هي إنصات لنصوص قادمة 
من كتابة خاصة تحتفظ بتفردها. صوص 
يحاررها الشاعر وهو يعيد كتايتهاء وعر هذه 
المحاورة بتحقق الحفر في الموضوع اوالدات 


الكاتية لا تتنكر ذلك لانها 1502 وصم 
القصائد بامتثالات . 


تختار إعادة الكتابة» فى القسم الأو ل من 
الديوان؛ موقع الامتنغال. ذلك ما يصرح به 
الشاعر. امنثال يُعطي للغياب حضورا خاصاء 
لانه يشتغل على الأموات. اشتغال يهب 
الشباي مخرلء ويضع الكتابة في منطقة. 
تتنوع دلالاتها بتنوع الدلالة التي ينطوي 
عليها جذر كلمة 'امتثال » بما يستحضره 
من تمثيل وتمثل وممائلة!') نه جذر يستقي 
دلالته من التخييل» على نحو يحذرٌ القارئ 
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من الامتسلام لدلالة الخضوع التي ينطوي 
عليها الامتثال, وإن ظلت هذه الدلالة نَقَسَها 
مشدودة إلى الإملاء الذي يغثرئ بقراءة 
ننصت للاصوات التي يستضيفهاالشعر. 
ولمل هذا ما تُحرض عليه القصيدة الثالئة في 
هذا الامتثال يتشديدها على الإملاء كما 

تهات الآأمتثال من داخل التمثل 
والممائلة جوز وضم التخبيل ني العارسة 
النصية؛ ويضيء المافة التي تُقيمها هذه 
الممارسمة مع النص الغائب الذي يمثل 
طرسّهاء بما يكشف أن رهانٌ القسم الأول من 
ديوان على انفراد هو الكتابة عبر نص 
آخر. كثابة به ومعه وفيه؛ امحثالاً وتمَّلاً. ولا 
ان نرجح فرضية هذا التأويل انطلاقا من 
القصائد الاربع الارلى التي خصها الشاعر 


1. القصيدة الأولى : 

عنون الشاعرانقصيد الأولى باسم 
بورخيس وبداها على شكل مخخاطية. وهو ما 
جعل المعنى يتأسس في العلاقة التي يفتحها 
المتكلم, ا الور 0 
علاقةً يُضْكهالفظ 'مثلك الذي تكرر 
ثلاث مرات . بهذا التكرار يتبدى أن المماثلة 
تنطلق من العمى و تحفر فيه وتجتازه إلى 
الكتابة ذاتها. في هذا المفر تنمدد دلالة 
الم تعد د ُعَوَلَ على المسافة بين الشاعر 
ويورخيس وينصت ٠‏ لضَّوء لا ضوء فيه ولسوادٍ 
مبجل . فيه وبه تتم الرؤية . يقول الشاعر: 


لاأحب ب أن أرى ما يرى 

أعمى مثلك 

ولت نادماً على شيء تركته في الضوء'2) 

هكذا يكف العمى عن الإحالة على ما 
أصاب بورخيس لحيل على ضّوء الكتابة . 
لاحي جار الكحاه بستحن الدمر 
فالقعيدة َتَعلٌ لنصّها الغائب وتُجِرٌ تاويلاً 

له؛ يلمح؛ بصمت,. إلى الضوء الذي أرمته 
كدابات بورخيس في نهوضها على الإدهائى 
والمباغنة . 


2. القصيدة الثانية : 
بدو القصيدة الثانية مُعحصلة عن 

مابقتهاء ؛ لانّها في عزلة الضّوء قم مادام 
الفوء السام لاخر نه مَا يعبد للضوء 
ضياءه هو الانفراد بوصفه صحبةء سواء تعلق 
الأمر بالنص الممتثل ( بكسر الشاء ) أو بالنتص 
الممتثل ( بفتح الشاء ). ا 
القصيدة على النحو الآتي أعسزل في 
الضووا عزلة لها فضاؤها الخاص. . يستّعيض 
فيهاالاعزل عن الغير بصحية تُتنند إلى 
الغيم والمكازة والنفس. وهي معان تُحفر في 
العمى وتحيل عبره على الكتابة . 

يصاحب الأعمى نه كماالكاتب 
يصاحب ذاته. عليها يتكئ راسم إيقاعه 
الخاص كني هده التفودة ' 

يشمتن:. «لمساس غارب 

للعكازة إيقاع على الحصى وعلى العشب 
فسيس . 


الملآكَ الاعمى يخطو مَُلدَذا بالارض . 
نسي جَنَاحهه. اكعَشْفْ معنى أن يشك 


ومعنى أن يكرن مع الضرء. 
على اتفراد 


يسمع وَقُمْ خطواته على ١‏ حصي 

دون أن يقلق بشان الظلةه © 

ما تنفّصل فيه هذه القصيدة عن الاولى هو 
أنها تتوجه إلى العمى في ذاته؛ دون أن تكّف 
عن وَصّله بالكتابة؛ وتَممْمَت عن علاقة 
الشاعر بور خيس انطلاقا من التخلي عن 


اتخاطب . ولكن العمى. وإد افعرن بغمير 


الفائب واستحضر صورة بورخيس: فإِنّه ظل 
مُحمّلا ببذرة المخاطة التي زرعتها القصيدة 
الاولى . أنَّر هذه البذرة واضح من تمجيد 
العمىء أي من تمجيد المشدرك بين اكلم 
والخخاطبء لتبقّى المسافة بينهما مَؤّسة على 
الأمعشال؛ الذي يَظْل ساربا في صممت» قبل 
أن تعود القصيدة الثالدة للعصريح به؛ انطلاقا 
من الصيغة النالية: أنا وبورخيس , التي 


اعتمدها الثشاعر عنوانا للقصيدة. 
3. القصيدة الكشالثة: 

أنا وبورخيص صيغة واضحة إذا قرأتاها 
في سياق الشخاطب السابق . ولكن الشمعن 
نيها يؤجل افتراض الوضوح لينبشق غموض 
سرّي يُجْعل لعبة الكشابة في هذه القصيدة 


لاخلا تعبا غأاها . تداخل يحتاج إلى 
إنصات متأن يتجاوز الإمكان الذي تُتيحه 
هذه الورقة التقديمية . لذلك نكتفي بالإشارة 
إلى المالك الآاولية لقراءة هذا التداخل. 
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فعنوان القصيدة يحيل على نْص مُربك كَان 
كتيه بورخيس عن بورخيس» وسمه على 
النحو الاتي بورخيس وأنا وفيه نقر؛ لقد 
فهم روزا بان الاشياء تريد اللبقاء في 
كبنونتهاء فالحجرة تريد أن تظل حجرة ! 

الابد والدمر يريد أن يقى ثمرا؛ أمّا أنا فعلي 
أن أبقى في بورخبى؛ وليس في ذاتي ( إن 
كت احدة6)” . ويل الالتياس 0 
نهاية النصء إذ يختمه بورخيس ( مَنْ يُحْتمَه 
فى حفييه مرا ؟) بقوله: الست أعلم أي 
الاثنين يكتب هذه الصففحة” اللعة التي 
نُوجه كتابة حسن نحمي لقصيدته تُسْتَحْصم 
هذا الالتباس وتضاعف من حدته عبر إدماج 
أنا' أخرى» يتم الجواز إليها عَبْرَ تلك الأنا' 
اللحويسة في نض بررحيسي. ينكان الإئا 
لهذا الجواز با يمل عنوان قصيدة حسن 
بحمي بدايتهالء مع الشبه إلى النص الموازي 
الذي تُوسط العنوان وبداية الققميدة. وقد 
استمده نحمي من قصينة الماهر 
لبورخسس. في العتوان نقراً: أنا 
وبو .خيس وفي النص الموازي» يتقول 
بور خيس : إنه يملي علي هذه القصيدة. 
وأنا لا أسعسيغ ذلك وفي بداية القصيدة: 


يقرل حصن تحمي: | 

هده القميدة ليمت لي- 

هر الاآن يمليها علي يموت اجش مرعان 
ما يتلاشر 6 , 


الإملاء سار في الامتشال ولكنه يشير إلى 
إملاء سبق أن عاشه من يمَلى . عاشه في مام 


214 


نجسي وهو يمتثل للإملاء يتمِشْله أيضاً بما هو 
مقام كشابيي. ويجهد في إقناع المارئ أن 
المصيدة مملأة على الشاعر الذي يك في 
بنقلها كما يَسَمَعْها. لذلك نص على الإملاء 
في نهاية القصيدة؛ قائلا : 

هو يملي - وانا اكتب صدى شفتين 
تتللامان 

يملي - كأنه يخرج كلمات من ذهبٍ 
مطمورة تحت الرمل . 

بملي - ولا أعرف هَل يتكلم عن تقسه- 

أم تغتابه قصيدة الاخري. 07 

عليا أن نتتبه إلى أن لعبة الكتاية بالإملاء 
يمكنّ ان تحجب عن القارئ ما ينجزه 
الشاعر. فالقصيدة» وهي تمحثل للإملاء, لا 
تنبني من كتابة ما يملى وإنما من مشهد 
الإملاء ذاته؛ على نحو يحول الإملاء إلى 
موضوع الكنابة تتم التعيدةعك 
يُسُلَى إلآلماما وإنما تتوبه إلى نعل الإملاء 
ذاته» تصفه وتبرزه وتفتح حوارا : بين الشاعر 
رسج متا وجرا م لسر 
بورخيس ليان وكهر هرقليطسء» وعن 
ولعه بالحفر في الكلمات وبقهرس الصحبة» 
التي اعتبرناها الانفراد في معناه الأبهى . 


4. القصيدة الرابعة: 

يتقاطع عنوان هذه القصيدة مم العنران 
العام للقمم الاول من الديوان» انطلاقا من 
لفظ الامتثال. ذلك أن حمن مجمي عَدُونّها: 
امتشال بورخيس , كاشفا عن موجه 
الامتغال؛ على نحو يجعل اسم بورخيس في 


المنوان موضوعاً للتاويل وبناء المعنى . تأويل 
ينجزه الشاعره وعلى القارى أن يسائله. ٠‏ في 
هذه القصيدة» يرسم الشاعر صورة لبورخيس 
تركز على الوجه الشعري لهذا البدع. وبهذه 
الصورة تتولد دلالة أخرى للامتغال تنضاف 
إلى دلالة الإملاء التي رَسَحمْمْها القصيدة 
الشالثة . مالك قراءة القصيدة الرابعة تبدا من 
سعي القارئ إلى رصد العناصر التي اعتمدها 
الشاعر في رسم صورة لبورخيسء ثم 
التاوؤل عن مصدر هذه العناصر التي تفتح 
مسافة مع هذا المصدر نفسه؛ لانها تحضر عبر 
استمارات وتتحول إلى لعبة كتابية . 

وباجملة فإن اختيار الشاعر حسن نجمي 
لعنران "امصضاللات , لوسم موقع إعادة الكحابة 
في القسم الارل من الديوان» يعطوي على 
دلالات عديدة يمح بها تعدد ثاو في الجذر 
اللغوي الذي منه تنحدر كلمة امتشال 
كما أن هذا الا ختيار ينطوي على التواضع 
الذي يستوجبه امتحضار الكتابة لبورخيس» 
خا ب وهنا المدع في تاريخ الكتابة وني 
توسيع مفهومهاء ولا يحمسده أرظنا خلصه 
وخبرته وإباداعه من تواضع يعلّمنا المت 
والتمييز يون كتابة تقود إلى التواضع وأخرى 
تبعد عنه فتبتعد عن امتصقاق اسمها . 

هرامش : 
(!) لبن منظور؛ لمان المرب, دار صادر؛ بيروت» 
بدرن تاريخ . 


(2) حسمن نجمي. على أنفراد, دار النهضة, بوررت: 
7؛ ص . 17. 

(3) المرجع السابق» ص . 18 . 

(4) خ.ل. بور خيسء المرابا وا لشاهات, ترجمة 
إبراههم الخنطيب؛ دار توبفال» ط . 1 1987؛ ص . 87. 


)5( المرججع السابق؛ المفصة ذاتها. 
(6) على انفراد. ص. 19 . 
)0( المرجع المابق: ص . 20 . 


كم يعد دون كيشوت؟ محمود عبد 
الغني . دار النهضة العربية: بيروت؛ 2007 


(99 صفحة). 


بإيجاز بين تطالعنا معظم فصائد ديوان 
كم يبعد دون كيشوت؟ لمحمود عبد 
الغني . إيجاز زلا يتكشف من حجم هذه 
القمائد فحسب. رإِنّما أيضاً من توزيع 
سطورها ومن طريقة قولها للاشياء . فالقصائد 
لا نتومل بالتكقيف الدلالي وإن اعتمدت 
الإيجاز؛ لأنها لا تقوم على الغموض؛ أو على 
الاقل لا تراهن عليه. فهي تتعسّد وصقفا 
ظاهره بسيطء يرهم أن هذه القصائد لا ثروم 
معنى آخر أبعد ثما يتحصل من القراءة الأولى 
لها. غير ان القارئ لا يكف عن التساؤل مع 
نهاية كل قصيدة عما تخفيه أي عن المنواري 
خلف ما نقوله. تحدسه القراءة الاولى دون 
ان نَفوى عن رَسّمٍ ملامحه . إلا أن هذا 
الحدس يعد منطلق تغيير مواقع الشامل ليبدأ 
احجمال القراءة في الاتساع . طريقة الموغ في 
ديوان كم يعد دون كيشوت؟” تسمحء 
في ضوء ما تقدم وفي ضوء الاتماع الذي 
نتهيا له القراءة» بافتراضين. الأول ترجيح أن 
القصائد تمحشفظ بنوع من الحياد في المسافة 
التي تبنيها مع ما تُومئ إليه حتى عندما 
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يطفى ضمير المتكلم» ذلك أن بعض القصائد 
اعتمدت ضمير الخاطب . ويهذا الحياد تتمسلى 
مصاحبة القصائد على انها رَصد لمظاهر 
وسلوكات من اليومي في انفصال عما يُحيل 
عليه ضمير المتكلم . الافتراض الثاني ينطلق 
من فصل القصائد عن كل حياد محتمل او 
بضمير الشكلم؛ وهكذا يصبح ضمير الخاطب 
الذي يحضر في بعض القصائد هوعينه 
ضمير ال تكلم انسجاما مع الإخفاء الموما إليه . 

بناء على الافتراض الشانىء الذي يمتلك ما 
يرجحه على سابقه» تبدأ القراءة في التساول 
عن دون كيشوت الذي يُظهر ويختفي . يُظهر 
في العنوان العام بما يدعم وظيفته الدلالية 
مادام يُحضر في وَسْم يطول الديوان بكامله» 
ويختهي: دودت أن يختفي في القصائد الأولى» 
إلى أن بور لد الاير التي 
وااختفاء :تاس جاو المدان ع لسر 
الآأتني: حين يعود دون كيشوت" 
والمصيد تان الأ خريان اللعان حملتا اسم دود 
كيتر ان نيت بكشفنان اللهه 
السّابقة» انطلاقا من التننخصيص على النوم. 
الاولى يععوان دوت كيشرت النائم والشانية 
بععوان نام دون كيشوت" وهكذا تشترك 
العناوين في فا رةه الفصائد. عودة دون 
كيشوت أو نموه في العناوين يتداخل مع 
وضعية دون كيشوت,. في الديوان, الذي 
يختفي ( ينام بصوغ العنوانين السابقين) ثم 
يظهر أي يعود. ولكن العنوان العام للديوان لا 
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يُرجُحء نهما نزعم دائمأء إلا شقا من هذه 
الوفعية:, أي شن المودة. فالاستفهام في 
العنوان العام كم يبعد دون كيشوت؟ ليص 
إل صيفة بلاغية:؛ لا تنطوي على معنى 
الاستفهام بقدر ما تنطوي على معنى النفي» 
الذي يمح بفهم العنوان عبر صيغة إثبات 
مفترضة أخرى هي: دون كيشوت يينا إذا 
قرأنا كلسة يعد على أنّها مضارعة 
ثلاثي» أما إذا قرانا الكلمة على أنها مضارع 
الرباعي المزيد بالهمزة فإنّ المصيغة المفترضة 
تصبح على النحو التالي: دون كبشوت لا 
ينفك يعرد وإن كانت علامة الاستفهام 
المشبتة في العنوان تلغي الاحتمال الثاني . 
عموما فإن الصبفعين المفترضدين متقاربتان 
وتَهّباذ شخصية دون كيشرث كفاية قرائبة 
عبر الحضور والغياب في الديوان. 

ليس الظهورٌ والاخحفاء إل ملاحظة أولى» 
على القراءة أن تستند إليها وتراعيها في بناء 
التاويل . وهي ملاحظةٌ تظل رَّهيئة بالدلالة 
التي يشغل , بها الديوان شخخصية دون 
كيثوت . لك أن القارئ يُنْطَلِقَ في 
مُصاحبة الديوان» مُضمرا التساؤل عن هذه 
الدلالة. َاوْلَ لا يككف» شانه شان دون 
كبشوت؛ عن العودة. ولا يتوقف القارئ عن 
رَصْد مظاهر حضور دون كيشوت, بل إن 
القارئ يمكن أن يوغهذاالحضور 
ويستدل عليه حتى من إشارات محدودة: 
إرضاء لما يُحَرْضّ عليه العنوان العام للديوان . 
ذلك ما نستطيم أن نْمثْلَ له بالقصيدة 
الشانية؛ التي يمكن الأ نعشر لها على ما 


يشدها إلى الشخصية المحمورية المشبة في 
العنوان العام إن قرأناها في انفصال عن هذا 
العنوان. ولكن إذا امتحضرنا هذا الوسم العام 
فِإنُ اللحث عن علاقة القصيدة بدون 
العناصر اغرّضّة على هذا البحث . 
قرا في هذه القصصيدة الثي عنواتها 
تاتي الافكار وتذهب. 
تاتي الافكار وتذهب. 
هي الآن قطارات» 
غير أنها لا تتضبع. 
انتظرثها 
حنى حرق غليرني تُميصي 
ممعتها نكن 
رابشها تمشي مشية ملك متدكر. 
فَمها مَازَال ل مَفحُوحا 
خمت أن يدلف منه التراب 
نطقت الكلمة الاخيرة 
رددت بالإشارة 
وعدت إلى كلماتي أخصيها 
قطيعي لم تضع منه رأس واحدة”") 
بعوان القصيدة و سطرها الا خيرءقد 
يتدعي القارى» في انمجام مع إغراء 
العنوان العام للديوانء حكاية الفتى الذي 
كان الفلاح يعذبه؛ في رواية سيربانتس»؛ وهو 
يقول له: قثل الكلام واقتح عبنك تيه 
الفتى  :‏ أعدك بان أكون من الآن فصاعدا 
أكفريقظة نجاه القطيم 7 ويتبدى من 
الحكاية: التي يتعاطف فيها دون كيشوت مع 


الفتى؛ أن جذا عير كار برعى قطيع الفلاح 
ويُضيع نعجة كُل يوم . مكذا ينشغل القارى 
برصد مايفترضه تداخلاً نميا بهذا 
الافتراض يمكن أن قفري بون ولالة سيتسية 
دون كيشوت في الديوان ومن التحويل الذي 
تقوم به هذه القصميدةء مشلاء للقطيم وهي 
تنقله من سياقه الاول إلى سياق الشعرء مادام 
اذيك تيها برط تطغ ين الكلحات» 
وهكذا فإن كلمة أو تركيبا قصيرا يُصبح 
بعوجيه من العنوان العام محمّلا بدلالة 
يفترضها التداخل النصي الذي تنطلق منه 
القراءة» اسمترشادا بالأهممة الي اولاها 
الديوان لشخصبة دون كيشرت يجملها بانية 
للعنوان العام ولعنوانين داخلبون. . 

هذا الاحتمال الذي تنطوي عليه الكلمات 
والتراكببء عندما تقر في علاقتها بشخصية 
دون كيشرت» يجهل المقاربة التي يدعو إليها 
الديوان.؛ مهتمة بالوشائج ومنصتة لرنين 
الكلمات المشدودة إلى هذه الشخصية. فقد 
نعثر على شخصيات أخرى صامتة في بعض 
الكلمات كشخصية سائشوبانتا الذي اقترن 
في رواية سرباتتى بحمل سلاح دون 
كيشوت أو على شخصيات أخرى. ليس 
العشور على هذا الرنين أو على الشخصيات 
الشاوية وراء الكلمات أو فيها رهاناً قرائباً: 
بقدر ماهو منطلق لإنجاز القراءة. ذلك أن 
دون كبشوت في الديوان يحيا في سياق 
آخر نسعى القصائد إلى تحيينه وربطه بصراع 
في الشعر . بالسبه إلى التحيين الذي تنجزه 
القصائد, تنفتح مداخل المقاربة الممكنة لهذ! 
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الديوان؛ دون أن يلغي ذلك مداخل أخرى 
مشوعة . 

هوامش: 
)ع( محمود عبد الفني. كم ببعددون 
كيشرت؟ ؛ دار النهضة العربية» بيروت» ط. ١‏ 
7» ص. 11و12. 
(2) ميغل دثرياتس») دون كبخرت دلامانتشا 
ترجمة رفعت عطفة:؛ ورد لفطباعة والدشرء دمشقء 
ط.ا2 2004 هى. 67. 


أكاد لاأرى عدنات ياسين, دار التهضة 
العربية, بير وت؛» 2887 (91 صفحة). 


تعمد القصائد الاولى في ديوان أكاد لا 
أرى' لعدنان باسين, إلى الإيجاز في البناء, 
قلأ ن تتفل القصائد التي ثلتها بيناءٍ يعول 
على نفس طويل. يروم هذا النفس إد ماج 
اللمخ السردي فى الخثر بعد لخليصه ين 
نثريته. وذلك استنادا إلى الاستهمارة في 
الاساس الاول» إذ تكاد تكون العنصر المركزي 
في بناء الديوان. عليها يُقُوم. وبها يمكن 
للقارئ أن يجَلر المسمافة بين الكقراكيب 
والمعاني . هو ذا ما تَلْمِسه مذ العنوان الفرعي 
الاول ' مأشْمَرٌ عن فرس' إلى آخر عُنوان 
فرعي أكاد لا ارى" فما يجمم القصيدتين 
الحضويتين تحت هذين العنوانين هو التركيب 
الاستعاري من جهة؛ ونهوض هذا التركيب 
من جهة أخرى. على توسيع معنى الفرس؛ 
وفق ما يتيحه العبور بورصفهسمَّة لهذا 


التركيب . فالعنوان الفرعي الآول منطو على 
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خصيصة مميزة لهذا التركيب؛ تتيدى من 
تكسير ما اقترن به فعل التشمير» على نحو 
يخرج الفرى من معناه العادي ويُعْبر يه نحو 
معنى آخرء نُصاحب فيه قرسا يتَوعُْلُ لافي 
اليراري وإنلما داخل المتكلم نفصه. نقراً في 
هذه القصيدة: 
مأشمر عن فْرس 
يتوغل في كبدي 
سابوح له بحشائش عمري 
مأطعمه 
ما يُصد تواتعه عن فوخي 
سات ركه ينَفْكّت 
بين ضلوعي 
3 1 دمي 
0 
واحدة 
احتقاء به 
وهو يهوي إلى قعرها 
ثدفا باروة(!) 
البناء الامتعاري الذي قامت عليه القصيدة 
بِيِنْ في تركيب العنوان نفسه؛ خلافاً للعُنوات 
الغرعي للقصيدة الاخيرة ‏ أكاد لا أرى , إذ لا 
يتحدذ اشتغالّه الامتعاري إلا في التركيب 
الاوسع: الذي يمترن به فيٍ القصميدة» عدما 
يصبح تمنع الرؤية مرتبطا بفرس في براري 
الكلام. نقرأ في بداية القصيدة: : 
لا أكاد أرى فرسا واحدا 
في براري الكلام 
ولكنني أنْشَمم رائحة الوثشب 
في طفرة الكلمات العنيدةة) 


تشتغل الامتهارة يسريان يشمل الديوان 
بكامله. ما يعر ذلك ليى مُسّْعَّى القصيدة 
الأولى والأخيرة إلى العبور بالفرس من معناه 
المادي إلى معنى مت ولد عن الاستعارة 
نحسب» وإعماء ايفاء تمحول العنوان الفرعي ء 
الذي اعسعلى القصيدة الأخيرة إلى عنوان عام. 
وبذلك تحتَفظ عبارة "أكاد لا أرى بحمولتها 
الاستعارية حتى عندما تنشقل إلى وسم عام 
للديوان. 

هذا الافتراض القرائي؛ الذي تقترحه 
الورشيجة بين القصيدة الاولى والاخيرة 
ويمشرحه تحول العنوان الفرعي الاخير إلى 
عنوان عام هو عيئه الذي يرجه علاقه 
المصائد الشلاث التي تلت القصيدة الآولى. 
هذه القصائد هي : أقد يكون هناك 2 من 
رأه ٠‏ سنفتش عن وجهه” فاللافت في 
هذه العناوين اشدر 3 اأكهافي ضمي رالغائب 
التك- عن إحالته, وهو ما يقتضي البحث 
عن هذه الإحالة في القصبدة الآولى . بالمودة 


إليهاء يتبدى أن الضمير يحيلٌ على الفرى؛ 


ما يهب الحمولة الاستهارية» التي اقشرنتت 
كرضوع الإحالة, امتدادها ني القصائد 


الشلاث. ومن كم تفدو هذه الحمولة موجهة 
للقراءة أبضا. 


الديوان موجه كحابي . لذلك على القراءة أن 
تستشهدي به انسجاماً مع ما تَّحَرْض عليه 
القصائد . استهداء يهيئ المداخل القرائية: 
قل الانتغقال إلى محاورة ما به تتهدي لكلا 


يتحول الاستهداء إلى شرع يققد وهجه 
النقدي. ومُعلوم أن هذه الورقة لا تشسع إلى 
هذه المحاورة؛ التي تظل مفتوحة على درامة 
اشتغال الشركيب الاستعاري ورصد آلياته 
ومتايعة وضمية المعنى في القصائد . غيرأن 
مالا تخطفه القراءة الاولى هو أن الاستعارة لا 
تشتغل في تركبب كل القصائد بوتيرة 
واحدة. إن نيه بعارناني المركيب 
الاستماري. تفاوت يجعل المعسنى متارجحا 
بين القرب والبعد . كما يبر هذا التفاوت مرة 
أخرى من مواقع الامتعارة؛ أي مما يُعبره 
المعنى الأول ليلبس معنى ثانيا. واللآفت أن 
الديوان عَوّل كثيرا على البراري» انسجاما مع 
الغروسية الخترقة للقصائد . ذلك ما يمكن 
الإلاح إليه اعتمادا على قصيدتين هما: 
'كرنفال الصّدور' وأسورة الشوق" في 
الآولى نكر 

للصدر واجهتان 

ونافذة تتدفق منها 

قلوب الاحبة 

والآمنيات 

فَهِزِي إليك بنهد القصيدة 

كي يوهج عشقى 

فاكسر كل المرايا 

كل الظلال 

وأمسح وجه القمر 

ولا تدعبني أطاعن وحدي 

خيول الصباية عند الال 

حجاري هذ التطع ب الإخباره الني 

أوردتاها بشان الاستعارة التي تمولت معها 
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البراري؛ في قصيدة 'سأَشْمَر عن فرس'؛ من 
فضاء خارجي إلى فضاء داخلي . ويحستفظ 
المقطع بصدى مورد الامتعارة أو باثر هذا 
المورد» ا الاسعمارة تقوم على حذف 
يترك أثر ايقودٌالهَا, ويل فالنخيل الذي 
تصرح به القميدة, نيما بعده مُضمر في 
القول: "فْهُزي إليك بهد القصيدة"؛ على 
نحويجمل كلمةالصدرء» في بداية 
القتميدة؛ منطوية على معنى الصحراء. وهو 
07 
التصيدة العشق في القول الابق : 
ل تدعيني أطاعن وحدي 
لا نر 
البراري الداخلية منفذ لقراءة القصميدة 
ومتابعة العشق عبر صحراء تكف عن أن تظل 
صحراء وعبر رب لا كالحرب . إنّها البراري 
التي نُرِسْخُها ايضا قصيدة مورةالشوق 
في هذه القصيدة نقرا: 
ولا غرست الأيائل 
بيني وبين براريك 
ورحت أحدق في ركضها 
في اخضرار خوادرها 
عساها تُعْرَشُ ذات عناق 
تمدمت حوري 
(وكنت على هودج من حدين 
إذ تقدمت نحوي)”") 
تستمد الإيروسية التي انبنى عليها المقعلع 
منذ لفظ "السورة” في العنوان» مروراً بالفعل 
الآول في المقطع وانتهاء بالهودج القناص» 
متخيلها من الصحراء. صحراء تبعدها 
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الاستعارة عن معنى الفضّاء وتؤثنها بقوافل 
من عشق. ذلك ما ستكشف عنه مقاطع 
أخرى من القصيدة . في هذه المقاطع نقرا : 

لصحاري سليمى القوافل 

طيف السراب الاخير 

الغيوم تجرجرها الريح 

من حيل سرتها 


ريح القوافل والغيم 
) ( 
ومالي سوى غصصي 
لو تشائين 
بين يد بك!3) 
إنه عكق تقدمه القمصدة عبر متخيل 
يمْنْحَ من شُسُوع البراري وقواقلها وسرابها 
وحرويها. وبهذااتقدىيم تهوهب هذه 
القفصيبيدةء وقصائد أخرى في الديران. 
التركيب الامتعاري وظيفة بنائية رئية لا 
يمكن للقراءة أن تغفلها. 
هوامشض: | . 
(3) عدنان ياسين: أكاد لا أرى ء دار التهضسة 
العربية» بيروت» ط. ل ٠.2007‏ ص.ا و2. 
3( المرجع المابق؛ ص . (١9‏ و20 , 
)4( المرجع السابق»؛ حى . 37. 
(5١‏ المرجع المابق؛ ص . 40 وا4. 


ليلة مريعة العطب , عائشة البصري. دار 


النهضضة العربية» بيروت 2007 (151 
صفحة). 


انطلاقا من المجموعة الشعرية مساءات 
0١‏ إلى المجموعة الشعرية ليلة سريعة 
العطب 2007» مرورا بأرق الملائكة 2004 
وشرفة مطفاة 2004 لم تكف الشاعرة 
عائثةالبصري عن البحث عن صوتها 
الشعري» الذي به تحدد مُلمّحها الخاص في 
الشهد الشعري المغربي المعاصر. خدوسش 
البداية واضحة في المجموعة الشعربة الأولى 
كما هو شان كُلَّ البدايات. غَُبْرَ ان الإصرار 
على الخفر والاستمرار في الكنابة أتاحا 
لمنجرٍ الشاعرة العثُورٌ على طرق مُفتوحة على 
التقبل» اعتمادا على تجديد يتحقق بتواز 
مع هاجس البحث عن الشعرء لان هذا 
الهماجس هو سبل المبدع لإيجاز تمل أو 
تحولات في مساره الكشابي . التحول معناه 
إصرارٌ على الكتابة وعلى الانتتساب إلى 
مدَارجهاء من غير أن يكُونَ نهاية المسير. إِنَه 
ثمرة تواكم كتابي . 

لن يَخْطء المتشبع لمسار عائشة البمري 
الكتابي التحول النوعي الذي جسّده ديوانها 
الاخير ليلة سريعة العطب" الصادر عن دار 
النمضة العربية ببيروت . الإقرار بذلك ليس 
مجر حكّم قيمة مابق عن المدجز في هدا 
الديوان» بل هو استنتاج تُؤكّده بنية الجملة 
الشمرية من جهة؛ والوعي الشمري الذي 
يشتفل في الديوان ويوجهه من جهة أخرى. 


وقيل مقاربة العناصر امجسدة لهذا الوعي ) 
الذي يُشْكْلُ تحولاً في كتابة عائشة البصري » 
لابد من الِحث عن تملياته الأولى في 
أعمالها المابقة . 

تجليات التحول المشار إليه سابقا بدات من 
الديوان الثالثك شرفة مطفأة. وقد تجسَّّدت 
دلالياً في الوحمدة الني مييزت تُصوص المجموعة 
الشعرية» انطلاقا من احتكام هذه النصوص 
إلى موجه عام ظلّ ساريا من بداية امجمسوعة 
إلى نهايتهاء كما تجدت تجليات التحول»؛ 
على مستوى البناء؛ في توسل الشاعرة 
بقمائد قصيرة انطوت على وعي باهمية بناء 
الخطاب في الإنتاج الشعري . 

562 شرفة مطفأة, يُتابم القارئ ألما دَفياً 
يسجلى في غروب أو حتين او بكاء مؤجل. 
ألم يعزوه الديوان إلى انفصال ربْطْنَه قصائد 
محدودة بتوتر يين ذاتين» قبل أن تحصره 
معظم القصائد ني ذات واحدة تتشعر 
نهايتها مقثرنة بأقول ضوء المح إليه عنوان 
المجموعة بشرفة مطفأة . هناك ذات تنفصل 
عن نفسها بألم يستحضر ظل ا موت . وهناك 
ضوع يوشلك على الانطفاء م مُعلناً رحيلا ما. 
ذلك ما كَنَّفْ دلالة وداع حَولَْهُ الققصائد إلى 
لحظة تأمل في الموت بتكف يف في المناء. 
التكعيف الدلاني: في الديوان» يوازيه 
تكثيف فى اللبناء. وهذا أماس التحول المشار 
إليه. فقد اختارث القصائد تيمة الموث. وهي 
تيمة خصيية وغامفة. كما ان اتاعها لا 
حد له مادام الحديث عن الموت هر نفسه 
الحدبث عن الحياة» لتَعّذْر التفكير فيهما 
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منفملين. هذا الاتساع تمول إلى تكثيف» 
انطلافا من خسار با موت كتجربة ذاتية 
خُولت دام حضورا قويا واتاحت للمرضوع 
أن برل إلى دلالة مرتبطة بياق هذه 
النجربة» وانطلاقاء أيضا من اقتصاد واضح في 
القرل جعل القمائد شديدة القصر. فكانت 
بفصسرفا تيا في إبراز غعموض المرت 
واحتفاظا للبوح بنسيه الشعريء الذي لا 
يتخلى فيه هذا البوح عن الكتمان أيضًا ‏ 
في دبوان ليلة سريعة العطب واصلت 

عائشة البصري بحثها عن تحول في طرق 
كتابتها للشعرء واقتريت من مناطق أخرى 
كشفت عن وعيها بأهسية التنويع في إنتاج 
الشعر. وسنقف على ذلك انطلاقا من 
قصيددتين دالتين في هذاالديوان هما 
الفعميدة الأولى “عزلة الرمل' والقصيدة 
الثائية أجمل من موت في حديقة' مع 
التركبز على القصيدة الأولى والاكفاء 
بالإلماح إلى الاخرى. قيمة القصيدة الاولى 
واضحّة من بنائها ومن المعنى الججديد الذي 
تمنحه لمظهر طبيعي: اعتمادا على الإحساس 
به بطريقة مغايرة للاحماس العادي العام . 
تيدأ هذه القصيدة بالمقطم الآني : 

لبس غرويا ما بالشمس؛ 

هو الضوء يلملم أهدابه 

ني حقائب الظلمة لينام . 

ليس شغقا ما في الأفق» 

هو الرملٍ يَلعَىَ سيقان الحجرء 
فتتورد الزرقة خجلا 3-8 شغف العاشق'" 
اللأفث في المقطع أنه بقوم على بنية تدا 
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بالنفي مُردَفاً بالإثبات» وتكرار هذه البنية هو 
الإيقاع الذي نهم فيه البنية وتكرارها 
ولاميما في تفاعلها مع المفاصل الآخرى 
للقصيدة» فإن الانتقال من النفي إلى الإثبات 
بتغيير الرؤية 
إلبه والشهجيء لاستقبال الدّهشة فيه. هناك 
نقي لممنى ألثناء . ما تَمَوَدْنا اعتباره شُرويا. 
نستهل القصيدة الحديث عنه بما يجدد الرؤية 
إليه؛ أي أن القصيدة تفتح حامًة العين على 
إمكان يتجاوز حدود وظيفتها العادية. هي 
ذي وظيفةٌ الإئبات المردف للنفي . وواضح أن 
رهان البنية؛ التي يقوم عليها المقطع؛ حاضر 
في تصدير امتهلت يه عائئة البصري 
ديوانهاء فيه يقول جلال الدين الرومي ‏ اصغ 
إلى الارواح الماثلة في القصائد , دعها تأخذك 
حيث تشاء الدعرة التي تحدذ دلالة هذا 
التمدير موجهة» وفق اشتغال قصيدة 'عزلة 
الرمل' إلى القارئ عبر الشاعرة من جهة؛ 
وموجهّة أيضا من منحج التصدير إلى الشاعرة 
التي حرصت على بث أرواح في قصائدها. 
وهذا امبتفى تَطْلْبْ منها أن ترى بحاسة 
تخخرقّ الظاهر مادام النُصدير ينُتَسبُ إلى 
احد الساهرين على حياة الباطن واستمراره . 
وانطلاقا من هذا التغىء قدّمت عائشة 
البصري مظاهر طبيمية عبر علاقات إنسانية. 
تحولت معها هذه المظاهر إلى كائنات تحيا بما 
يحكم الجسد لضاني مع التنصيص على 
العثق الذي به يه ججح اننم الأول على 
ا به يميق عزلة الرمل 


ُعدمد دلاليا فلب ما هو بديهي ب 


متهل القصيدة يعمل على تعليق معنى أو 
جعّله يتوارى. هذا ما ينهض به الثفي. اما 
الإثبات فيبني معنى جديدا لا يقدمه المقطع 
على أنه صورةٌ بلاغية وإنّما يعتبره حقيقة 
المنهد. تلك وظيفة تكرار ضمير الغائب 
الذي يحدد هُوية المشهد؛ فيِصْبحَ مشهد 
»أي الشفق» لامجرد باعث على 

العشق» بل يعدو هو عيّْنْه العشق. إنه خَجَلَ 
المدى من قبلة الرمل للحجر. هذا المعنى 
يري في المقطع الشاني ولكن عَبْر تعارض,ٍ 
يُكسرٌ الانسجام الذي حَمَّقَهُ العثق . فالنفي 
في القطع الثاني مخالف لوضعيته في المقطع 
الارل. تقول عائشة البصري في المقطع 
الثاني : 

كشبان . . 

أجماد لم تمحترق بعد بانامل شهوة. 

تتوحد في عوام موحش 

نُصيحٌ السمع لخطو مُتوحّش» 

ولهاثٍ ينمو بين تُجاويف الوديان 

أحراشاً من المدوف 2 

النفي في المقطع الأول هيا لبناء معنى 
لصيل بالعخر اإيتبااهيا في المفطغ الثاتن 
بعت العركة التي اعتمدتها القصيدةٌ ونيا 
عامالها. رضح ذلك. فتقط الحذف بعد 
كلمة كثبان»؛ يمكن تعويضها باداة العطف 
( بل ) الدالة على الانفصال المنسجم مع معنى 
المقطع الأول . كثبان بل جما . هو ذا المعنى 
الفترض تلاؤما مع ما تقدم؛ غير ان الثفي في 
قول الشاعرة 'أجساة لم تحعرق بعد بأتامل 
شهوة يخرج الكثبان عمًا حَكم علاقة الرمل 


بالحجر. ثمة كثبان بمنأى عن حمولة تماس 
العثيى الساري في المقطم الاول. وهوما 
يتغير» ليحضر العراء والوحشة والتوجس . 
وهو حقل منسجم مع العزلة التي بها سيقدم 
المقطم الشالث الرمل؛ ترسي خالا أوما إلمه 
العنوان العام للقعصيدة . من هذه العزلة تصوغ 
الشاعرة أسكلة عن الموت والحياة وتتابع رصد 
نُضاء الصحراء ولكن بعين تتخلى عن الحياد 
وكزطز يجا لمر تمالدر راج يل 
المقطع الاول. وهذا ما عوَلَتْ عليه القصيدة 


بكاملها. ذلك أن المحراء حفرت في 
مختلف المقاطعم لا بوصفها مكاناء وإنما 


يوصفها معنى ويرصفها بوابة للاقتراب من 
الذات ومن الحيق أيضا. فأجماد الصصراء 
تفتح في أرواحنا نوافذ زمن غابرا2 تقول 
عائشة الصري. وعبر هذه النواقذ يتبدذى 
الحنين والشيه والفراغ؛ وغيرها من المعاني الني 
تقدّمها الم حرء بِلْفتهاالخاصةءأي 
الصمت. صمت تعراجمٌ أمامٌ هيبته كل 
الاصواتء إذ لاصوت يعلر على ممت 
المحراء” ؛ ويختزن لا اتساع المعتى 
وشُسوعّه فحسبء وإما أبدية الألم وتجدّده. 
ذلك ما تومئٌ إليه الشاعرة في وَصلها بين 
عطش انصحراء ودمل الحياة. تقول : 

راب /غراغ ترح / وسغة هنا :.. 

أوصاف للصحراء ولروحي رداء. 

لو عرفت الصحراء منيع العطش» 

لبوئت روحي من دمل الححياة9 . 

لن تبرا الروح من دمل الحياة لامتناع 
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الشرط . وهو ما يكشف أن ابماد بناء الدلالة 
اعممادا على النفي عديدة. فالقصيدة تنتهي 
بمقطع ينهض على النفي» نيه تقول عائشة 
البصري : 

لا ذاكرة للرمل» 

ولا وثوق في مَهَاوِي الأقدام 

هبة هواء عبرت 

وَمحَت آثار الخطو وسَائب الكلام!6» 
مجح ان دا حي د نميه 
متباين من مقطعم لآخر. غير أن اعتماده في 
للشاعرة مع المحراء. تفاعل تكشّف فيه 

وعموما فإن القصيدة الأولى "عزلة الرمل” 
تنطوي على تنويع في كتابة عائشة البصري . 
ذلك أن القصيدة تبني دلااتها الطلادا من 
وشائج دئيقة بين مقاطعها دوت ان تعتمد عوا 
تصاعدياء مُمُولة على الصورة» التي تقوم في 
الغالب الأعم على تقديم المحراء انطلاقاً من 
العشق والعزلة والظما . 

اما القصيدة العانية المنطوية على التنويع 
الكتابي في ديوان 'ليلة مريعة العطب" 
فهي» كما سبقت الإشارة» القميدة الأخيرة 
الموسومة “أجمل من موت في حديقة". في 
هذهالقصميدة يتبدى الوعي بالشكل 
الكتابى . ذلك ما تُجْسّده المزاوجة بين شكلين 
مختلفين. اختلاف يُلُمسه القارئ انطلاقا من 
مراوحة تعتمدهاالثئشاعرة من صفحه إلى 
أخرى. الشكل الأول يدّمج اللياض في 
الكتابة وغاليا ما يتخلى عن أدوات الربط 


وبعتمد» في ظهوره الاول والشاني» على بْية 
اسمية يكاد فيها كل سطر يتقل بمعناه 
كما في قول الشاعرة: 

وردة عليلة في مزهرية الوقت . 

تدفق الندى على سرير الخضرة . 

ارتعاش البد قرب أنامل ظامعة . 

ارتباك الحجل أمام هيبَة الحبيب7) 

فهذا الشكل يجاور معاتي عبر الانفغصال 
المؤثّر عليه بعلامة الشرقيم في نهاية كل 
سطر. ولكنه تماور يُنطوي على دلالة عامة 
ثاوية وراء الالقصال تفسه. أماالثكل 
الشاني؛ الذي تنشقل إليه الشاعرة مناوبة مع 
الشكل الأول؛ فيكاد يتخلى عن البياض . في 
هذا الشكلء, يكتسح اللواد فضاء المفحة 
ويُعود الرصل إلى الخنطاب انطلاقا من الدقّس 
السردي ومن بنبة الاستفهام؛ ما يحقق 
سلسلا ينتظم عبره المعنى . إنه التسلسل 
الذي ينقطع يعودة الشكل الأول. ولعل هذا 
ما يجعل الوعي الشاوي وراء لعبة الشكل في 
قصيدة أجمل من موت في حديقة مداخلا 
قرائيا واعدًا. 


فراسن 1 1 
)١(‏ عاثئئةالبمريء لبلة سريعة العطب , دار 
النهضة العربية»: ببروث» ط . 1[ 2007؛ صص. 10 . 
)2( المرجع السابق؛ مى. ١ا.‏ 
)3( المرجم السابق, ص . ١86‏ 
ال المر جع المابق. ص. [2. 
)3( المرجع المابق» ص . 23 . 
)6( المر جع السابق: ص 6 


د ها ا 


قليلا أكفرر. محمد بنطلحة. دار الثقافة: 
الدار البمضاء , 7 94 صفحة ). 


1. زهد لا كالزهد أو تمجيد القلجل 

من العنوان "قليلا أكثر . يلفي 
القارئ تفسه :في :بياش المعتى . يستوققك 
العنوان بفتنته دون ان يحيلّك على شيء. 
نصة لا تُمَكْنْك إل من اللأمعنىء ولكن 
يوصغه المعنى الأبعد المقيم في الغموض. هي 
ذي البِذرة المزروعة في العسوان. 

سلطة اعتلاء الديوان» مسيجة بحذف. فلا 
هي مفعول مطلق نائب عن المصدر ولا هي 
نائبة عن ظرف كما عَلّمنا النحاة. ما يأتي 
بعدها لا بِعَضَد إلأ عُموضها فيبُعدها أكثر 
وبورط القراءة في عغموض بُهي. وسواء 
افترضنااقتران كلمة قليلا بالزمنار 
بامتلاك شيء ماء فإن ما يتَكَشّف منها هو 
الحرص على مون هذه القَلّة؛ انطلاقا من 
إردانها بكلمة اكثر . ومهما حاولنا توجيه 
العنوان قلبلا أكشر إلى مسالك تفترض له 
رجات عه بل اللخوائدي يدح 

بالنفاذ إليه. فإنه نظ مُحْتْفظأبتَمنّمَه عن 
الاختراق . ويهذا التمنع يغدو مولدا لسُؤال 
متجدف لآن القتارئ لا يكف عن منجاولة 
الاخدراق؛ مُدشهيها بؤال يدفع به إلى 
اقصاه» قبل أن يَعُوْضَه بِسَؤالٍآخر نم بشَرهء 
وهكذا إلى أن يقطن إلى انه ل كحابة تدعو 
قارئها إلى الإقامة في الَؤال إنّه عقد 
التواصل الممكن. 


9 
ابتداء 


للؤال» الذي يحرض عليه العنوان "قليلا 
أكشر'. أضلاع عديدة. قد نوجَه المؤال إلى 
ناهر جراد بالفدل الكتاني ذا . توجيه 
نعشر على ما يعضّده في المنجز الكتابي 
العا لحت ل ري 0 راكمه أو 
في بدائه لا قد نفْعْرضّه بيع شعرياً . في الشق 
الأول من التعضيد» نصاحب أكثر من ثلاثة 
عقود من الكتابة في إضمامة لا يخْفى من 
حجمها 6 لبا 0 الكتابة يتأن 
بين . نقصد الإضمامة الموسومة 'اليستني 
أعمى . التي جمعت الدواوين الأريعة 
الابقة عن الديوان الخامى قليلا أكشر 
ان لا يتكشُف من حجم الإضمامة وحسب 
وإنُماء أيضاء من أثر إعادة الكتابة التي نعسّر 
عيهافي حذف وتصويب لم يتُجرّهما 
بتطلحة فى جمعه للإضمامة؛ وما قلها. 
عندما كان يعبد طبم الديوان» كما يشهد 
على ذلك أنشيد البجع” وفي الشق الثاني 
من التعضيد.ء الذي يوجه العنوان صوب 
الفعل الكنابي» يتبدى حرص بتطلحة على 
إرساء كتابة تُعول على بناء أقل) أو حبر 
أقل كما يصرح في قصيدة من قصائد 
"قليلا أكثر””. بناء يسمح لكلمة معزولة» 
أو متجاورة باحتراز مع اخرى, أن تمقرل مالا 
تقُوله صفحات طويلة نُقيم في الكلام لاني 
الكتابة , 

وقد تُوجّه السؤال, الذي زعمنا تعدد 
أضلاعه؛ إلى ما يمل العنوان: 'قليلا أكثر' 
بفعل الامشلاك بمعناه الرحب . بهذا التوجيه 


يبدى تمجيد الشاعر محمد بنطلحة لزهد 
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خاص . رهد مجرد من أي حمولة دينية. 
زهد الشعر الذي فيه نعثر على قيم أخرى. 
قيم ننهض على دَحَض التهافت» وتروم الشرقع 

عن الاننصارات الوهمية . في هذا الزهد 
تلامس الذات مقام الامتغاء بالكتابة عن 
الإغراءات الوهمية: التي قد تتلبس بالكتابة 
دون أن تبرح "قونها قناعاً. إنه مقام مخشرق 
يصوت يقول: "قليلا أكثر '. صوت لا يُسْمَعْ 
إلأفي الشمر ويه» ولا سيماإذا كان الزاهد 
مخفقا من كلّ عبء ديني . 

مَعْ كل وجهة نَسَتَدرج ج العنوان إليهاء نَشْعَرٌ 
بالمناهات تنفتح. فلاالسوّال يتوقف عن 
تجديد نفسه ولا طاقة العنران تنفقد. ٠‏ في 
مختلف الحالات» لا نعثر إلأ على القليل؛ ولا 
نُحصل غيره. كُلُّما توغْلنا اكثر في العنوان 
قَل ما يتحصل لناء كان القراءة تُحَقَق للعنوان 
دلالته وفتنته ايضا. 


2. تمجيدالخقارات 

'ماذا ساخسر؟ . هكذا عون الشاعر 
محمد بنطلحة القسم الثاني من ديوانه قليلا 
أكثر" لل ا سا0 

هو النفي. لصح العنوان يعد تجريده من 
مح ادي اب الجبرحي الن 
اخسر شيشا . لن يخس شيا ما دام وقها 
للقليل أكشر. ليس لمن يُمَجْدُ “القليل أكشر 
ما يَخْرهء بل له أن يعسْرٌ بخساراته. فالصوت 
الساري في العنوان العام "قليلا أكثر" يقلب؛ 
كمالمحناء القيم ويكشف عن الانتصار 
اللتحمل من الخسارات. يقُول الشاعر محمد 
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بنطلحة : 
) 7 265 
وكل رسائلي تنتهي بالعبارة التالية 
ححى 


بعد كل هذه الهزائم 

أنا هو المعم © 

لهذه الخارة:؛ المحتفى بها في ديوان "قليلا 
أكشر » نجل بعيد الفور. تُجل لا يتكشف 
من القراءة الأولى؛ انسجاما مع حكمة عنوان 
الديوان عندما تدب في المعنى؛ وتُقَدَّمه 
بزهد . ليس هذا العقديم المشكثم لا نَمْتَرِضْه 
معنى للقصائد هو ما يحمّن هذا التجليء بل 
هدم المعنى وقَلَِهء حَنَى لنكاد نمتقد» في 
مصاحة العديد من قتصائد الديوان» أن هذه 
القصائد في حالة سكر. فما تبنيه يبدو بدون 
رباط» كان المعنى يتاسس على تفكيك نَفْسه 
والسّهر ما دب الصوت المام على عذه 
وشائج أوموجهات تنظيم. وني هذا 
النفكيك يتاسى معنى مُفشرض. لا يتَخَلّى 
عن موجهات بناء المعنى فحسب؛ وإنماء 
ايضاعن القيم العي تتحكّم في هذه 
الموجهات. فنكون في ضيافة معنى غريب 
يرَعرَع الألفة والعادة» ويُدعونا إلى تجديد 
أدوات القراءة» وإلا بقينا سجيني أحكام 
قبلية تمنع عنًا الاقتراب من الافق الذي تتوجه 
إليه قصائد محمد بنطلحة . فلا غرابة إذن أن 
تمتفي هذه الكتابة بالمسارة حتّى دون أن 
تمرحء في تصائد عديدة, بذلك. فالرعي 
بتجلي هذا الاحتفاء في طريقة بناء المعنى بما 
يترتب عن هذه الطريقة من قيم جديدة» 


يسمح للقارئ بمصماحبة خسارات نبيلة 
وفنيظةه ربالمذور ايشا على احصارات 
باهنة . ولعل هذا ما نُجِسَّدّه القصيدة الا خيرة 
الموسومة "خمارات لا يفرط فيها' تحسيد 
لا يتحقق في التصريح بخارات ماء وإن 
أوما العنوان إلى ذلك» وإما يتحقى من طريقة 
باء المعنى . قلا خسارة نمثر عليها في هذه 
القصيدة, لا لآن الرؤية إلى الخسارة شهدت 
قلاء وإنما لان هذه الرؤية تُسْحَنْد إلى ما 
يعجاوز ثنائية النسارة والانتصار. وفي هذا 
التجاوز المتحقق بالكتشابة أساساء نمغر على 
علاقة خاصة مع الوجود. فالمسافة التي 
يفتحها الشاعر مع الأشياء؛ يسري أئرها في 
العلاقة التي يقيمها بين الكلمة والكلمة في 
نسيج يتولّد معه تركيب خاص, يولّد معنى 
لا كالمعنى أو يولّد اللامعنى برصفه المعنى 
الممكن ‏ هي ذي النارة المحتفى بها. وهي 
نمكم إلى رهان كتابي بعبدء يحتاج | 
إضاءة أوسع مما أومانا إليه لتتبدى الوشيجة» 
التي افترضناها بين الحسارة وطريقة بناء 
المعنى . لتتايع تعضيد ما زعمناه؛ اعتمادا 
على القصيدة الأخيرة. فيها نمرا: 

ٍ ( ) 

بالحجة» النص من فرشي . مفكّك أصلة. 
فوق الماء . وليس من حوله أي مركز حدودي . 
هل اخطات» حنّى هذه المرة؟ إذن» وكالات 
الاأخبار لم تمل إلى مكان الحدث: بين 
الشُقرق . ناهيك عن أن كانكا تحاشى دائما 
وهو يكتن انتتفيال ميد المشرات..عتى 
الرء كشب الفردوس ( الطسعة الاولى ) ولم 


يقل: هاهّنا آجْرَةٌ إذا زالت انهار النص كله . 
الخطاطون هم الذين زادوا فيه . وكتبوا: كل 
آجرة؛ هاهناء طوطم . اجل» الفردوس فكرة 
جههمية. فخم مرْعب . لذلك ونحن فيه لا 
تليق 7) 

لا يكفي وسم المقطع بانه سوريالي؛ لآن 
الوم يمكن أن يرهم بسلوغ استنناج يغني 
عن مواصلة المؤال, بما لا يهيئ للبحث عن 
رهان المقطع وعن رهان كتابة لم تعد نثن في 
وضعية بناء المعنى . فالمقطع يدعو إلى 
الإنمات لمعنى آخر. معنى ليس ثاويا وراء 
معتى ظاهر. إنه مؤسس على يناء خاص 
وعلى تكير معنى عامٌ. لذلك لا يتكشّف 
الاحتفاء بالخسارة: المفترض في بتاء المعنى 
ولمس في المعنى. إِلأ بحرص القارئٌ على بذل 
الجهد . ومع ذلك قد لا تظفر القراءة بما 
َمَعْمْد به زعمهاء انسجاما مع المحكمة 
الغامضة: 'قليلا أكثر". ٠‏ التي تصيب عد واها 
القراءة أيضا. 

نمه في “قليلاً أكشر'. اشتغال دقيق على 
المعنى . ذلك أن الشاعر بتطلحة حريصء في 
ديوانه اللأخير كما في دواوين سابقة؛ على 
تحويل المعنى إلى موضوع للاشتغال والتامل 
والحفر. فالمنجز الكتابي عنده لا يقدم معنى 
بقدر ما يسائل طرق بنائه. وهي مساءلة 
بلغت حد التمريح كما سْلمح إلى ذلك. 
ولعل هذا ما حذابنا إلى الإشارة إلى المعنى 
مُننَشبا بسُكره جَعْلَ اللعنى في حالة سُكر 
ليسى جرد نشبيه لمتوضيح . نه رهان ينطوي 
على تفكيك م قكرّس في طريقة بناء المعنى. 
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وعموما فليس التشبيه الابقى من استنباط 
القراءة» بل الكتابة هي ما يومئ إليه في سياق 
فتح باب في ليل المعنى . ذلك ما يقوله 
بنتطلحة في قصيدة كيفما كان : 

منذ ان شققت بابا 

في ليل المعنى 

ونهر ما 

والبحيرات 

والحدائق 

يُحملها باشجارهاء والطيور قوقها 

إلى داخل الفرفة 

اهذا كُلَّهِ سُكر 

أم أنَ ما يحدث» حدث كله 

سلبقة) 

بشى باب في لل المعنى, الفح نهر لا 
يخضع لمقاييس الأنهار الاخرى. نهر ينطوي 
على سكر خاص لاحك معني الفا على 
التخلي عن الصمحو. » الذي كرس بناء خاصا 
للمعنى . وفي هذا الشخلي نعشر على الاحتقاء 
بالخارات . 

قد تبدو العلاقة بين الخسارة والمعتى يعبدة» 
وهي بالفعل كذلك بالنسبة لقراءة راكمت ما 
يُحجبها عُمَالمْ تالقه» هذا إذا فهمنا اللبُعدٌ 
بمعنى الإنكار . أما إذا فهمناالبمد بمعنى 
العمقء فإن هذه العلاقة بعيدة فملاً, لا 
تَسَكُْنَ من نفها إلا باستنفار القارئ لقواه: 
وبإنصاته إلى ما تنطوي عليه كتابة ينطلحة 
يوصفها كتابة تَؤْسٌسّ لقراءة خاصة . كتابةٌ 
تقوم على تركيب يفككُك اكثر بما يركبء أو 
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ا 5 000 
للمعنى . ذلك ما يحتاج إلى تفصيل لا تتسع 
هذه الورقة لإغراءاته . 


3. بين بنطلحة ونفمه. 

محمد بنطلحة. هل تحن أمام اسم 
مستهار كما تصرح فقصيدة تحمل هذا 
الاس5)؟ ليس الجواب مهما في هذا اتمط 
من الأسكلة . الأهم هو السراديب التي يفتحها 
المؤال وما يتولد عنه من أسئلة اخرى. 
يخضع الشاعر اسمه للشامل ويُقَدمُه مفصولاً 
عنه دون أن ينفصل عنه. بتقديم بنطلحة 
لاممه مفصولاً عنه, ينيغق سوال الممَمى . ما 
الل الذي يشيرإله هذا الاسمء انذي 
نحل إلى استعارة؟ . بفمل الشاعر لاسمه 
عنه يَصلُه بتعدد يَلمسَّه المتامل للاسم 2 
لا خارج له. إنه تعدد الذات الكاتية ملمحا 
إلبه ببرج بابل©؟ ويتعارض يرَكْي هذا التعدد, 
قبل أن تنتهي قصيدة الاسم الششخصي بما 
يوسم أفق اللعية. أن يكون الاسم الهم 
ل ا كو 
بنطلحة عندما يلشفي بنطلحة في الكتابة 
أي في الظلال والاقنمة. فنهاية القصيدة 
تقول:: 

انا 

كيف أكون معاصرا له 

وكل ما بينناء مذ ما قبل التاريخ 

ظلالٌ 


وأقنعة!2؟ 


في الكتابة: تكون الذات في مقام تنفصل 
فيه عن وضميتها قبل الكتابة. مقام لَْهَة 
يتغل فيها التاريخ وماقبله. وتحتفي 
بالاساطير التي تيم ظلال وأقنعة بين بنطلحة 
ونفسه. . ولعل هذا ما يسُوغ الؤال أكيف 
أكون معاصراله؟ » الذي تقدم و في المقطع 
المابق . 

لا تقتصراللمة على هذاالحدهء بل إن 
الطّلال تنفتح بين وضعية كتابية وأخرى 
ونتسع امتعارة الاسم» على نحو يجعل 
قصيدة تسنْكْرٌ لاخرى» دون أن تتنكر للفعل 
الكتابي المتحكّم فيهاء أي للعبة الكتابة . 
ذلك ما يصل قصيدة أناء سلبل الهمج 
بقصيدة بيان حقيقة , انطلاقا من التجاور 
الذي يحكمهما في الديوان. 

تبدأ نصيدة بيان حقبقة التي تلت 
مباشرة قصيدة أناء سليل الهمج . بنص 
مواز ذاتي» نقرا فيه كتب أحدهمأني 
مليل الهمج والحقيقة غير ذلك . بعد هذا 
النص الموازي يستهل بنطلحة القميدة؛ دون 
أن ناكد تمن يستهلّها حقبقة, بالقول 


أنا» سليل 
الهمج ء ثم كَذبه أحد آخره ليعلن اأحد 
آخرء في بداية القصيدة, أن اسمه لا أاحد. 
إنها أوضاع الذات في الكتابة . أوضاع تتيح 
تأمل الفعل الكتابي والاقتراب من هويته. 
هويةٌ تشهد على الاختلاف لا انطلاقا من 
الإخماز فحمسب.ء وانما انطلاقاء؛ أيضالء من 


التصورات الشعرية والفكرية التي تغيت 
مقاربة هذه الهوية . 

نيست هذه اللعبة» التي تنخرط فيها كتابة 
محمد بنطلحة: جديدة في المشهد الكتابي؛ 
بل لها أجنمها في قدي الشقافات الإنسانية 
كما لها امتداداتها الراهمة. غير أن اقشرانها 
بهوبة الفعل الكتابي ذاته لا يُعني تماهيها في 
مختلف االشفافات وفي متجز الذوات . 
نالفروق في تحقّق اللعبة ثاوية في اللُوينات 
والتفاصيل التي تستعجل زمن استجلاتها . 

"اللا أحد » الذي تعلن عه قميدة بيان 
حقيقة . مقام كتابي خَصه موريس بلانشو 
بتامل باذخ؛ وانتصر له أيضا في مياق تنظيره 
للحياد والغياب . هذا اللا أحد هوما 
يميه بالش بخص الشاسم الذي لا شكل له 
عكناع!! 5205 11نا'لا6|0نا 1501161166نآ .. وهقير 
يقترن؛ عنده؛ بتصور معين للكتابة» يتعارض 
مع تصرر شاعريين ومفكرين آخرين. وهذا 
التعارض هو ما أننا إليه بِاللُرات؛ التي 
جرش عنى انال لات عن عرب القهل 
الكتابي فى علاقته باختلاف الذوات , 
دراسات تقيم بين الإتجاز والتنظير. 

ليس للُّعبة في كتابة بنطلحة منقذ واحدع 
بل تسعد بأكثر من مدخل. ومن أهم هذه 
المداخل» الوششائج انفائمة بين القصائد . 
باه لهذه الوشائج» تتسع اللعبة 
ونتشعب. لنقرأ مثلا قصيدة 'بيان حقيقة" 
في علاقتها بقصيدة محمد بنطلحة 
فيان حقيقة تعى إلى تكذيب ما جاء في 
قصبدة أنا مليل الهمج . غير أن قصيدة ' 


محمد بنطلحة تخبرنا أن اعلى مراتب 
الحنيقة الكذب . وهو ما يقعضي قراءة ‏ بيان 
حقيقة على أنه كذبء أي أن نقراه 
بالقلبء انسجاماً ايضا مع بيان الحقيقة في 
الشعر. فاستشعارة العنران من الخطاب 
السيامي يقتضي قلبه ايضاً. وقراءة قصيدة 
أبيان حقيقة بالقلب هو ما يجعلنا نقول 
مع الشاعرء في القصيدة التي يَكَدّبها البيان, 
أي قصيدة أنا سليل الهمج- 
حكيم كالرماد 


وحيدئما حَلَلْت»؛ كالوان الطيف 


(/) محمد بطلحةء قليملا أكفر , دار الشقافة» 
البيضاءء ط . 1[: 2007 ص 9 

)2( المرجم المابق. ص - 23 
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أعصال المجهول, بيل ممصن مشثورات 
انحاد كتاب المغرب , 2007», (115 صفحة ) . 


“عمال المجهرل" هو ثاني ديوان في المسار 
الكتابي كبيل منصر يعد ديوائه 'أغمغمات 
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قاطفي الموت" واللافت أن الممافة الزمنبة 
التي تفصل بين الديوانين تمتد إلى عقد من 
الزمن» على نحو يغري بالتساؤل عن الإبدال 
الذي تحصل في الممارسة النصية وحرض على 
العودة إلى إصدار ديوان جديد . 

يمكن اعتبار هذا التساؤل موقعاً ينطوي 
على مداخل قرائية» بها يسى فتح الديوان 
على احتمالات التاويل . 

المدخل الاول: التقميم المعتمد في 
الديواتين. فقد اعحمد نيبيل متصر تقصسيما 
ثناثيا لديوانه الاول ولديوانه الشاني أيضا. 
التقاطع في هذه الخصيصة البنائية ليس 
علامة استمرار بقدر ماهي علامة إبدال؛ 
ستجد امندادها وتحقّقها في المنجز النصي 
كما سألمح إلى ذلك . 

يتوزع الديوان الاول "غصفمات قاطفي 
المرت" إلى قسمين؛ الأول بيعنوان الأيادي 
الآئمة , والشاني بعنوان "كاهن الأيام . اما 
ديوان أعمال المجهول فينتظم في كتابين. 
ويمكن مصطلح الكتاب من وظيفة الوسم 
والعنونة . ب"الكتاب الأول" ؛ عَنْونَ نيل 
منصر القسم الأول ثم ذَيله بعتوان فرعي 
جَيساة "مهد الشلج"'؛ وب"الكتاب الثاني" 
ومم القسم الشاني ثم عززه بعنوان فرعي 
سماه بداية تعمل باليد . علاقة الوسم العام 
بوسم القمينء في الديوانين الأول والشاني» 
عتبة تَجَسَد الملمح الاول للإبدال الذي تحقّق 
في الديوان الثاني . فالعتبة» بمكوناتها الشلائة 
في الديوان الأول نحيل على واقعة أي على 
خارج ماء بينما تحيل في الديوان الثاني على 


الإيمار الكتابي ذاته» انطلاقا من التنصيص 
على الممل بمعنى 1001776 وعلى المجهول 
والكتاب واليد . فاليد في الديوان الشاني 
تختلف عن ابد في غمغمات قاطفي 
الموت . لذلك وردت في الغمفمات بصيغة 
الجمع لتفصل عن يد الكتابة . 

وَسم الديوان هو الملمح الاول للإبدال. وهو 
بغري برصد التفاصيل التي لا تع لها هذه 
الورقة التقديمية. لذلك نكتفي في مياق 
الإشارة إلى هذا الملمح: بزعم ان الإبدال, 
الذي ينطوي عليه؛ ليس حدمياء يل يستند 
إلى خلفية نظرية» نحستقيها من الاهتمام 
النظري للشاعر قبل إصدار ديواته الغاني . 
فنبيل منصر كان منشغلا في الغثرة الفاصلة 
بين ديواته الأول وديوانه الشاني بإنحاز أطروحة 
أكاديمية عن الخنطاب الموازي للقصيدة العربية 
الملعاصرة. وقد تسَللت الأسثلة النظرية 
المرتبطة بالخطاب الموازي إلى ممارسته النصية» 
و تحجسدت, أول ما نجسدته» في اللجهاز 
العنواني؛ قبل أن تمتدى إلى مفاصل اليناء 
النصي بوجه عام. ومن ثم فإنَ التفاعل بين 
الانشغال النظري والإتجاز النصي يحعفظ 
بأمعلته الخاصة. على نحو يجعنه مد خلا 
مسعقا في مصاحية ديوان "أعمال المجهول" 

المدخل اشاني : لا ينفصل عن المجهاز 
العنواني» بل ينطلق منه. جهاز ينطوي على 
وعوده النظرية وعلى أسكلته في آن. ‏ أعمال 
المجهول ديوان يتوزع إلى كتابين مذ لين 
بعنوانين فرعيين كما أشرنا سابقا. وهو بذلك 
يُشمِرٌ سُؤالاً يستدعي علاقة العمل بالكتاب 


في المنظور الشمري والفكري. علاقةٌ تقتضي 
منهجيا اك اول عن الخلفية الموجهة 
لاشتغالها في الديوان» قبل الانتقال منهالا 
يمل بين العتوانين الفرعيين المذ يلين للكتاب 


الأول وللكتاب الثاني . 
العمل والكتاب مفهومان مركزيان في 


كتابات موريس بلانشو. يكاد يرتبط العمل 
عنده بالممعى والمتغى والمامول» بيما يرتبط 
الكتاب بالمنجز والمحقق. العمل بغيّةٌ الكاتب» 
غير أن المتحقّق من هذه البّية ليس إلا كتاباً. 
العمل لا نهائي» متمنع عن الاكتمال» هارب 
بامتمرار. ما يتحقق منه يظل دوما غيره. 
العمل متملص وهو بذلك يحتفظ بوسم 
المجهول في كحابات يلانشو. أمن المصادفة» 
إذن» أن يعتمد نبيل منصر جهازا عنوانيا 
يعرل على مفهومي العمل والكتاب؟ لا 
مُصادفة فيما ازعم. غير أن ثمة مسافة بين 
تصور بلانشو للمفهومين وبين تشغيل الشاعر 
لهما. مافة لهاالحرية فيماهي منمشة 
للسؤال في ان . 
نقتصر» في الإلماح إلى هذه الممافة؛ على 
صيغة الجمع التي بها استعمل تبيل منصر 
مصطلح العمل" في حين ان هذه الصيفة. 
غالبا ما تقترن لدى بلانشو بالكتاب لا 
بالعمل لالع في نظرهء تج زكمبا 
عديدة . كل تحقى لاحدها يجسد خيبة 
القبض على العمل . فالعمل لا نهائي يتحقق 
بالكتب دون أن يتحقق بها وإلأ كَفْ عن أن 
يكون لا نهائيا. باي خلفية» إذن؛ يعد نيل 
منصروممهلديوانه عن تصور موريص 


بلانشو لمفهومي هذا الوسم؟ إنه مؤال واععد 
يفتح القراءة على مصاحبة الديوانء انطلاقا 
من وضعية القضابا النظرية التي تأملها 
الشاعريون والمفكرون . 

المرجح من الإنتمات الأولي للومم أن 
الشاعر نسيل منصر يُماهي بين العمل 
والكتاب . فاعتماد مصمطلح العمل بالجمع؛ 
في العدوان العام» وانضواء الكتابين تحمّه يغري 
بعد الكتابين هما المقصود باعمال المجهول. 
ومن ثم يروم الشاعر نبيل منمر إدراج 
الديوان في تجربة الكتاب بمعنى خاص» 
بستحضر تجحارب إيداعية انشفلت بهذه 
التجربة. غير أن الؤال الذي بظل مشرعا 
على القراءة المتانية» هو التالي : بأي معنى 
يخوض نبيل منصر تجربة الكتاب, وهل 
امتجاب المنجز النصي للمطلب النظري لهذه 
التجرية ؟ 

نعود بعد الإلماعة المابقة إلى العدوانين 
الفرعيين المذيليّن للكتاب الاول والشاني . 
قالكتاب الأول مُذْيْلَّ كما اشرناء يعنوان 
مهد الثلج'. والشاني مذيل يعنوان " بداية 
تعمل باليد' ثمة وشيجة بين المهد والبداية 
في العنوانين الفرعبين» تُغرِي بقراءتها في 
ضوء المسافة الزمنية التي تفمصل أعمال 
المجهورل عن غمفمات قاطفي الموت" 
قالديوان الثاني يلمح, عبر عنوانيه الفرعيين» 
إلى بداية جديدة تُعول على تجربة أخرى. 
ويكاد الإلماح يتحول إلى تصريح في العنوان 
الفرعي الشاني ' بداية تعمل باليد . إنها يد 
الكنابة التي ل يكن واضحة في الأيادي 
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الآئصة . التي كان عَنوَن بها القسم الأول من 
ديوان 'غمغمات قاطفي الموت ‏ بداية 
تعمل بالهد' وسم للكتاب الثاني. وسم 
تحول في قصيدة 'نزلنا الصخرة" إلى عنصر 
بنائي كما سنشير إلى ذلك . 

المدخل الشالث : انشغال المنجز الكتابي 
بذاته» انطلاقا من إفصاح الذات الكاتبة عن 
رؤيتها للكتابة وعن طقوس إنجازها. تعشر 
على هذه الرؤية في قصيدة نزلنا الصخرة" 
فيها نقرأ: 


سَامرنا الاموات 
اهمد ينا إلى بداية عمل بالبد 
واعتَقَدنًا انها محَرك الميا!!) 
يستحضر هذا المقطع بصممت ما قاله أوثو 
لكلكامش لا خاطبه : 
الشف لك عن سر من امرار الآلهة 
يُوجَد نبات مغل الشُوّك ينبت في المباء 
وشوكه يخز يديك كما يفعل الورد 
قإذا واسشلهة يداك على هذا النبات 
وجدت الحياة2) 
عشبة الملود في قصيدة 'نزلنا المخرة" 
هي الكتابة؛ لآن بدايتها كما يصرّح الشاعر 
تعمل بالِد. ما يَمَضُّد هذا الزعم هو ان 
القصميدة؛ التى تنت مباشرة قميدة أنزلمسا 
المخرة تدا بالقول الاني كمبنا 


ل وبعذه بتم النتحضار الحجر ثما 


يومئ إلى إمكان قراءة القميدتين متداخلتين. 
وعسوما فَقضِيدة انزلا الصخرة تماهي بين 
الكتابة والحياة» وتضمر الرؤية إلى الكتابة بما 
هي عمل شاق»؛ يُجعل العمل بالبد شببها 
بالنحت . 

أماطّقوس إنماز الكتابة» فنعشر على 


إشارات لها في تصيدة ‏ جناح الفينيق فيها 


يقول الشاعر: 
الجملة الأولى 
كالجملة الاخيرة 
ترك لها الباب مفتوحاً 
لتروح وتنجيء متى شاءت 
متى ظَهرَت في الأيل علا 


الجَملَةٌ الأخيرة 
تخد بيد الجملة الاولى. 
عندما يموت الشاعر 
ينفخ الناس في رمَادها 
ليلمس جناح الفينيف 
مط التفسيدةة 
التي تشبه تشبه سفينة نصف غار 7 4١‏ 
لهدذه القصيدة كوتان قرائيتان. الأولى أن 
القصيدة تبني وهي نفكر في نفسهاء على 
نحو يجعل منها موضرعا لذاتها. الكرة 
الشائية أن القصيدة تحتفي بالانقتاح انطلاقا 
من التنصيص على التمائل بين الجملة الاولى 
والمجملة الا خيرة؛ وانطلاقا أيضامن كون 
الجمله الاأخيرة» بتعبير الشاعر: لا تغلق 
القصيدة؛ بل منها نميا القميدة من جديد 
وتنفتح , 


وبالجملة فإن ديوان "اعمال المجهول" 
ممارسة تدمج الوسم والقصائد في إنتاج معرفة 
بالكتابة انطلاقا من إنجمازها. ومع أن الصريح 
في هذه الممارسة لا يمكن ان يكون بديلا 
عن المتحمّق منه. فإنه يفتح منافذ للقراءة لا 
يمكن نسيانهاء ولكن دون أن تحجب عنا 
المنجز أي المتحقق من الكتابة . فغالباً ما يظلٌ 
المريح مامولاً إن أنصتنا إلى التحقق النصي 
بمختلف عناصره؛ اتسجاما مع وضعية العمل 
ع؟اناعن'آ في الفعل الكتابي) وانمجاما مع ما 
تيكلة هوية الفعل الكتابي ذاته. 


هوامش: 
(1) نيل متصرء "أعمال المجهرل ؛ متشورات اتحاد 
ككاب المغرب؛ ط . 1: 2007 ص . 94. 
(2) ملحمة كلكامش. طبع ا موس ةالوطنية 
للفنون» وحدة الرعاية؛ الجزائر 1995 : ص . 101 
(3) أعمال المجهرل؛ ص . 95 . 
(4) المر جم المابق, ص . 98. 


طبر الله مراد القادري, دار أبي رقراق. 
الرباط. 27 (81 صفحة). 


في عام 2005: أصدر مراد القادري ديوانه 
الشاني غزيل لبنات , بعد مرور عقد من 
الزمن عن ظُهور ديوانه الأول أحروف 
الكف 1995 وقد تدى ديوان غزيل 
تيفات” منتضلا عن جابرفة خحن لمكن 
اععباره اللبداية انفعلية للممارسة الشهرية 
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عند مراد القادري. مشارضة اختارت.» منذ 
انطلاقهاء العربية العامية مادة للكتابة بما 
يطرحه هذا الاختيار من أسئلة وقضايا. 

في الديوان الشثغشاني») خف الوازع 
الإيديولرجي الذي كان موجها للديوان 
الأول. وبد مراد القادري يُكتب من موقم 
آخر مخالف. الوازع الإيديرلرجي في 
حروف الكف جعل الاهتمام بالشعري 
ثانوياء لان هذا الوازع ظلَ مُخترقا باصوات» 
رهائها الأول ليس شعريا. ومع ذلك» فقد 
انطوى الديوان الأول على ملامح إيقاعية؛ لها 
ما يشدها إلى ما يعرف بشعر الزجل. ملامح 
متتكشف بجلاء عندما سبخف الوازع 
المابق . 

مع "غزيل لبنات" » لم يعد الرهان الكتابي 
مرتبطا بموضوع ماء وإِنّما أصبح الموضوع 
عنصرا لناء الشعريء بعد ان كان الحضور 
الزائد للموضوع حاجبا لهذا الشمري. 
يستهل مُراد القادري *غزيل لبنات” بقصيدة 
الكوميديا الإلهية' عدوان لم يكن مُمكنا 
أن نعشر عليه في المرحلة السابقة عن الديوان 
الغاني . فالعتبة الأولى في القصيدة لا تحيل 
على واقعة: وإنْما تُحيل على نص شعري. 
ويتبدى من قراءة القميدة أن مراد القادري 
يستَمُمر من إحالة العنوان عنصرين. أولهما 
علاقة دانتي ببياتريس؛ التي يدمجها في 
إغناء عشت تَقُوم عليه القعيدة. ومعلوم ان 
هذه العلاقة تَغْري في الكوميديا الإلهية؛ 
بالتاويل» لانها تسموقع بين الواقعي والمتخيل؛ 
وبين الدنيوي والأخْروي أيضا. إدماج دائتي 
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وبياتريس َم اتطلاقا من عَدهما معادلا ا 
يصل التكلم بالخخاطيبة في القفصيذة. ومن 
اسمتحضر الافق الأخُروي الذي وسم 
الكوميديا الإلهية . يقول مراد القادري : 


نكون أنا دانتي 

وانت بواتريس 
ثم...ف حضرة مولانا 
ما جبرت والو 

جبدت بريتك . . وريتهالو 
قال لي : قرا 

قلت: لبرا 

وقريتها بزاف 

وكل مرة كنقراها 

بريه اخرى . . . كَنَلْمَاها 
حروفها بيان. . .د لحديد 


دقّيت... حَرقُوني إيديًا 

وانتء ما حليتي ليا . . .20 

فالمقطع يتقّل العش إلى أفق أخروي. ثم 
يستحضر الأمرّ الاول اقر؟ . أمر يوجه القراءة 
إلى العشقء لانها في رسالة الحبيبة تم . اقرأ 
رسالة الخب . هو ذا الأمر الذي يُسمعه المهب 
يستجيباله . بهذه الاستجابة يكتشف أن 
الحب كناب متجدد ومستعص عن الفهم . 
وعموما فمهماً ظَلْت الإشارة إلى دانتي 
وبباتريس محدودة في سياق القصيدة» ا 
عنران "الكوميديا الإلهية' يجمل القارئ 
منشغلاً بالبحت عما يمل القصيدة بالنص 
الذي تحيل عليه. 

أما العنصر الثاني الذي تستكثمره القميدة 


ما يُحبلُ عليه عنوانهاء نهو العد الديني. 
فَنْعْت الكوم يديا بالإلهية: في الاصلء 
مستاغ من سَفَرِها المتدرج من المجبحيم إلى 
المطهر فالجنة. غير أن هذا النعت في قصيدة 
مراد القادري» يقترن بالافق الأخروي» ار 
إليه في العنصر الأول وبالقلب الذي 5 تنجزه 
ا جاعلة من جمد المرأة 
فضاء للتعبد . تقرا في الكرميديا الإلهية 


لأ مون لخدا .ل 


القراءة في حروف الجد ثسك. وقد 
أتاحت العاميةلمراد القادري دلالة جدية 
لكلمة الحررف» التي تعني في» هله للعامية: 
تقاسيم الوجه . بهذا انك يتَحقّق الشفاء. 
وبالتُوغل اكثرء يُصبح اسه فضاء لصلاة 
خاصة. وهكذا ياخذ لفظ الإلهي ‏ لد 
تعشر عليه في العنوان» بعدا جدياء ينقلب 
فبه الك من فعل ديني إلى فعل جسدي. 
وهذا ملمح من ملامح تحول الوعي الشعري 
جراد الفادري في لا يوائه لخدي 
تَحْول الوعي الشعري في المنجز الكنابي 
غزيل لبنات يُكُون الفادري ققد وجد في 
القربية المنات تقرانا تيا . ذلك أن قضايا 
و و عه . لهذل 
لن يشاخر القادري؛ هذه المرة؛ عن 


ديوانه الشالث ' طير الله" 

في الديوان الشالث» نصاحب إنصات مراد 
القادري لدواخل النفس ولا ينتظم اليومي . 
إنُصات لا يُمُوجُه إلى موضوعه ليَرْصّده في 
انفصال عن مادة الكتابة» وإنما يبنيه عبر ما 
تتيحه العربية العامية من إمكان تخبيلي .بناء 
الحر ال ا ا 
القرائي ) الذي يفتحه ديوان طير الله" امام 
اندارس؛ دون أن يكون هذا المنغفدذ منفصلا 
عن حمولة ثقافية» على نحو ما تبين من 
تصيدة الكوميديا الإلهيِة في غزيل 
لبنات فمتخي : 
الموضوعء لان هذا التخبل عنصر محدد 
للشعر المتداول تحت امم الرّجل. غير أن هذا 
المتخيّل ينطوي على خلفية ثقافية يُجسّدها 
حضور نص غائب من الادب المكتوب 
بالعربية الفصحى» وينطوي ايضا على 
تعضيد العربية العامية بإلماعات من العربية 
الفصحى كما سنشير إلى ذلك 

يمكن الإشارة إلى طريقة بناء ديوان طيسر 
الله للمرضوع. الذي حددناه في دواخل 
النفس وموجهات اليوميء انطلاقا من 
القصيدة الأولى اجرح , والقصيدة الأخيرة 
كاههاأة طم بهل" 

تنفد قصميدة اجرح إلى غور الشف . 
مي تبني دلالة جرح داخلي اعسمادا على ما 

نحه العربية العامية. عامية تختزن معيش 

الناس وحلمهم وذاكرتهم. يوجه القادري 
هذا المميش ا اجرح الذي تصاحبه. في 
القميدة مفْصُولاً عن القموض. ولكن علينا 
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ان نتعبه إلى أننا نعجز, في نهابة القصبيدة: 
عن تحديد هذا الجرح؛ لأنه يتشعب ويتداخل 
مع فعل وجودي بتحضرالخلق الأوله 
الجرح؛ في القصيدة. ألم دفي . ولكنه الم 
تحيابيه. لان يه وجدنا. لذلك»: لن تكّف 
القصيدة عن عد هذا الجرح منيعا للعمق 
والعطاء؛ بما جمدم إلى الاعسسا بالجسرج 


كن له ساس ١‏ (3) 

ما ننساهء دوماء في قراءة الشعر المكتُوب 
بالعربية العامية هو العناصر التي نهم بها 
هذه العامية في بناء الدلالة» ثما يكرس قراءة 
هذا الشعر بالادوات نفسها التي نعتمدها في 
قراءة الشعر المكتوب بالعربية الفصحى . 
مواجهةٌ هذا النسيان تتيح طرح مؤال الشعر 
من داخل العامية. لا تدعي هذه الورقة بهذا 
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التنبيه؛ قُدرتها على النهرض بما تتطلْيَه قراءة 
الشعر المكتورب بالعامية» ولكنها تزعم أن 
هذا التبيه إجراء منهجي واعد . إجراء يقرب 
من بلاغة القصهِدة المكتوبة بالعامية ومن 
00 الذي نخمرزنه هذه اللاغة. كما 
يقر من إيقاع له جذوره في غور معيش 
اناي . بلالاغة قصيدة الجرح وإيقاعها هما 
العُنمران انلافتان في بناء الدلالة. وهما 
يحتاجان إلى مصاحبة تفصيلة. 


في قصيدة المجسرح » نعثرأيضا على 
وشيجة تخلقها العربية العامية مع العربية 
م اجرج 
كان الكون... كان آدم 
4 
0 
اللاي ا بالكلام 
القصميدة عندما يقول مراد القادري : 


والكلمه الأولى.. كانت كن 
كانت الكاف» وكانت النون(9) 


كن كلمةاولى وهي أيضاكَلماي 
جرح . هذا المعنى القادم من العربية الفمحى 


يتسلل إلى العربية العامية» في سياق حوار 


فى العامية؛ ويبعد أيضا العامية عن وضعية 
التداول لبدخلها في سباق شعري وثقافي. 


ولعل هذا ما يُسعف في قراءة العربية العامية 
عموديا وأفقياء أي في علاقتها بال مدخيل 
الرابض في ذاكرتهاء من جهة» وفي علاقتهاء 
من جهة أخرىء, بد وال العربية الفصحى . 
القصينةالكشانية التي نعمدها ني 
الاقتراب من ديوان طير الله هي كما أشرناء 
المومومة هه)02تصهمء كما . هذا الوسم 
المستمد من اللغة الفرنسية متداوّل في العربية 
الغامية :وهر شاهد على نُسَلّل الفرنسية إلى 
العامية في فترة الاستعمارء وشاهد أبضا على 
ذاكرة الكلمة بالحمولة المنطوية عليها. 

يقَلب مراد القادري معنى الكلمة. وبهذا 
القلب يبني دلالات سلوك يحكّم اليومي. 
وهكذا تقل الكلمة من سياق الحرب 
المعروقة لتدمّج في حرب أخرىء تحتفظ 
بأسلحتها الخاصة» ويغدو فيها القعل تدميراً 
خاصا. إنها حربٌ تنهض على الكلام وعلى 
امعلاك خائفها لأكشر من وجه. وشرطها 
الاساس أن يكون المستهدف فيهاغائيا. 
حضوره يبطل هذه الحرب. لابد من غيابه 
فتكي الخرن: لذلك اختار مراد المادري 
في تقدعه لهذا ياب ان يبي بارت 
لم يتم بناء هذه الدلالة اعهتمادا على 
المحيش اليومي الرابض في العربية العامية 
وحسبء وإِنْما بالاعتمادء أيضاء على روح 
ساخرة مستمدة من إمكانات هذه العامية» 
على نحو مس مح بتداخل الجد بالهزل ني 
القصيدة. ذلك أن بناء دلالة جدية» مقترنة 
بظاهرة اجتماعية سارية في اليوميء نّم بهزل 
مصاحب مختلف أطوار القصيدة . 


وفهونا: فإن مراد القادري يواملء بد يوانه 
اللجديد طير الله الانخراط في الكتابة 
بالمربية العاميةء ويسهم في توسيع متن 
الشعر المكتوب بهذه العامية. مَمْنَ يدعو؛ مع 
شسوع نماذجه إلى دراسات تطرح أمثلة هذا 
النمط من الكتابة . 
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20( المرجم السابق. ص . 8. 
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